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تمهيد:

سياسية،  ومؤسسات  هياكل  لنمو  المناسب  المناخ  المتحدة  الولايات  داخل  السياسية  الحياة  وفرّت 
بخلاف تلك الرسمية للدولة؛ كاللوبيات، وجماعات المصالح.

في  تعدد  على  بدوره  انعكس  الذي  داخلها،  والعرقي  الثقافي  التعدد  بأهمية  المتحدة  الولايات  وتقر 
الجماعات التي تمثلها هذه اللوبيات أو جماعات المصالح. وقد ازداد دور هذه اللوبيات؛ نظرًا لطبيعة الدور 
الذي تلعبه الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وقدرتها الفريدة في التأثير بصورة قوية على سياسات 
الدول الأخرى؛ لذلك كان من الطبيعي أن يوجد العديد من اللوبيات؛ من أجل الدفاع عن مصالح دولها 

وجماعاتها التي تمثلها.

لقد أتاحت طبيعة النظام الحزبي في الولايات المتحدة - حيث يوجد حزبان فقط يسيطران على نظام 
الحكم - لمثل تلك الجماعات والمؤسسات الظهور؛ فمع عدم مرونة هذا النظام لم يستطع كل المواطنين 

والمقيمين على الأراضي الأمريكية التماهي تماماً مع أحد الحزبين، وخاصة من لديهم آراء مختلفة.

ولذلك بدأت في الظهور جماعاتٌ تؤثر على سياسات الحزبين ومؤسسات صنع القرار، ومن ثم أخذت 
وجماعات  اللوبيات،  فأسست  وأهدافها؛  مصالحها  عن  الدفاع  في  والتباين  التعدد  في  الجماعات  تلك 

الضغط.

 ومع هذا التطور التدريجي للجماعات، سواء التي تعمل على مستوى القضايا الأمريكية الداخلية أو 
على مستوى السياسة الخارجية، كان لا بد من أن يكون ثمة تنظيم يحدد طبيعة أعمال هذه المنظمات. وعليه 
قامت الحكومة الأمريكية بسن العديد من القوانين المنظمة لممارسة هذه الجماعات لأعمالها، فجاء على 
رأس هذه القوانين قانون FARA لسنة 1983؛ وهو القانون يتعلق بضرورة تسجيل جماعات الضغط الأجنبية 
لهذه  يسُمح  الذي  والتأثير،  الضغط  طبيعة  توصيف  بشأن   1995 لسنة   LDA وقانون  قائمة؛  حكومة  لأي 

الجماعات بأن تقوم به؛ وقانون HLOGA لسنة 2007 بشأن نزاهة وشفافية أعمال جماعات الضغط1.

لذلك تعددت وتنوعت اللوبيات وجماعات المصالح داخل الولايات المتحدة؛ فثمة اللوبي اليهودي، 
واللوبي الكوبي، واللوبي الأرميني، واللوبي الإيراني، واللوبي العربي، ولوبي شركات النفط، ولوبي شركات 

الأسلحة.

لذا فإننا سوف نخصص هذه الورقة لنتناول - بالتحديد - اللوبي العربي فقط، الذي ظهرت أهميته في 
ضرورة وجود مدافعين عن المصالح والقضايا العربية، يتولون التأثير على قرارات الولايات المتحدة تجاه 

1   دانية قليلات الخطيب: اللوبي العربي الخليجي في أمريكا بين الطموح والواقع، ترجمة: محمد شيا، مركز دراسات 
الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2016، ص 60.
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المنطقة العربية، بحيث يكون هذا التأثير إيجابيًّا، ويصب في مصلحة الدول العربية.

إسرائيل  مثل:  العربية،  الدول  مع  القومية  مصلحتها  في  ومتنافرة  جغرافيًّا،  متجاورة  دول  وجود  ومع 
وإيران، عُمل على أن يكون ثمة منافسون للدول العربية. ولكن هؤلاء المنافسين ليسوا دولً، بل لوبيات 
تعمل لصالح هذه الدول مثل: اللوبي الإيراني، واللوبي اليهودي المساند لدولة إسرائيل. لذلك فقد واجه 
اللوبي العربي العديد من المشكلات، التي تمثلت في وجود منافسين له، بالإضافة لوجود مشكلات أخرى 

كثيرة، أثرت على أدائه لدوره داخل بيئة عمله في الولايات المتحدة. 

في  العربي  واللوبي  العربية  الدول  لوبيات  قدرات  ما  رئيس:  تساؤل  الإجابة عن  الدراسة  تحاول هذه 
التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضايا المنطقة العربية؟ ويتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات 

فرعية منها:

ما طبيعة العلاقة بين اللوبي العربي والجالية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية؟  •

كيف أثرت البيئة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية على نشاط اللوبي العربي؟  •

كيف أثر افتقار اللوبي العربي لقاعدة شعبية أمريكية على طبيعة عمله؟  •

ما طبيعة العلاقة بين اللوبي العربي واللوبيات العربية من ناحية، والعلاقة بينه وبين اللوبيات الأخرى   •
من ناحية أخرى؟

ويأتي في إطار هذه الدراسة محاولة الإجابة عن هذا التساؤل، وتأتي الدراسة متناولةً المحاور الآتية:

وتطوره،  المتحدة  الولايات  في  العربي  اللوبي  نشأة  ويتضمن:  قوته؛  ومراكز  العربي  اللوبي  الأول: 
ومصادر قوته.

الثاني: اللوبي العربي وقضايا المنطقة العربية؛ ويتناول سمات ضغط اللوبي العربي، ومدى قدرة اللوبي 
العربي على التأثير على القضايا العربية.

الثالث: لوبيات الشرق الأوسط والصراع على صنع القرار في الولايات المتحدة؛ ويشمل أهم اللوبيات 
العربية، وطبيعة عملها في الولايات المتحدة، ويفحص مدى قدرتها على التأثير في عملية صنع القرار في 

الولايات المتحدة، خاصة في ظل وجود منافسين أقوياء لها؛ كاللوبي الإيراني، واللوبي اليهودي.



اللوبي العربي داخل الولايات المتحدة:
 حدود الدور والتأثير

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

4
أولً: اللوبي العربي ومراكز قوته:

نشأة اللوبي العربي داخل الولايات المتحدة وتطوره:  •

العرب  رابطة  أنشئت  عندما   ،1967 لعام  العربي  اللوبي  مؤسسات  لظهور  الأولى  البدايات  ترجع 
الأمريكيين من خريجي الجامعات بعد حرب 1967 2، حيث مثلت هزيمة العرب في حرب يونيو 1967 
الرابطة على  فأخذت هذه  الفلسطينيين،  الطلبة  العربية، خاصة  الأمريكيين من ذوي الأصول  لدى  صحوةً 
عاتقها مهمة الدفاع عن القضية الفلسطينية3، خاصة عندما أدركوا أن موضوع القضية الفلسطينية أخذ في 

التطور من خسارة قضية إلى خسارة دول لأراضيها.

وقد قامت هذه الرابطة بحملات توعية للأمريكيين أنفسهم، وسرعان ما انضم إليها شخصيات عربية 
أمريكية بارزة؛ أمثال: إدوارد سعيد، وإبراهيم أبو لغد، وهشام شرابي. وقد شملت تحركات هذه الرابطة 
إقامة المؤتمرات، والحوارات، ونشر العديد من المجلات؛ مثل: مجلة الدراسات العربية الفصلية؛ بهدف 

التعريف الصحيح بالعرب والثقافة العربية4.

وعلى الرغم من أن رابطة العرب الأمريكيين لخريجي الجامعات، تعد أولى المنظمات والمؤسسات 
العربية الأمريكية من حيث النشأة، وكانت تحمل في جوانب إقامتها البداية الأولى لظهور اللوبي العربي؛ 
فإن الرابطة القومية للعرب الأمريكيين التي تأسست عام 1972 على يد أعضاء من الجالية العربية الأمريكية 
بارزين؛ منهم: بيتر طنوس، وهشام شرابي، وريتشارد شدياق5؛ تعد جماعة الضغط العربي الأولى المُسجلة 
كلوبي رسمي موجود في الكونجرس الأمريكي6. وتضطلع بالقيام بعدة مهام مثل: تقوية العلاقات العربية 
وقضايا  الفلسطينية  القضية  تجاه  الأمريكية  المتحدة  للولايات  الخارجية  السياسة  على  والتأثير  الأمريكية، 
الخلفية  سهلت  وقد  إسرائيل7.  تجاه  تنتهجها  التي  السياسات  طبيعة  على  والاحتجاج  الأوسط،  الشرق 
نيكسون،  للرئيس  يعمل مستشارًا  كان  الذي  »بيتر طنوس«،  المؤسسين  أعضائها  أهم  أحد  لدى  السياسية 

عملية التواصل السياسي للرابطة مع صُناع السياسات الأمريكيين.

2   إياد القزاز: ״اللوبي العربي في الولايات المتحدة: الهوية السياسية والمشاركة في العمل السياسي״، مجلة المستقبل 
العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 19، 1996، ص 82.

3   دانية قليلات الخطيب: اللوبي العربي الخليجي في أمريكا بين الطموح والواقع، مرجع سابق، ص 53.

4   رياض طبارة: ״اللوبي العربي في الولايات المتحدة״، مجلة الموقف، )https://bit.ly/2FkQB4R(، تاريخ النشر: 9 
أكتوبر 2010، تاريخ الدخول: 5 أغسطس 2020.

5   المرجع السابق.

6   نادية رمسيس فرح: ״العرب في أمريكا: كيفية النفاذ إلى النظام السياسي الأمريكي״، مجلة الفكر الإستراتيجي العربي، 
معهد الإنماء العربي، العدد 18، 1986، ص 231.

7   المرجع السابق.
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ولم يكتف العرب الأمريكيون بكون ثمة مؤسسة مسجلة قانونيًّا كلوبي عربي رسمي بداخل الكونجرس 
الأمريكي، بل سعى كبار أعضاء الجالية العربية الأمريكية في إنشاء المزيد والمزيد من المؤسسات العربية 
التي  والعنصرية،  التمييز  لمناهضة  الأمريكية  العربية  اللجنة  المؤسسات  تلك  ويأتي على رأس  الأمريكية، 
أقامها السيناتور »جيمس أبو رزق« عام 1983؛ بهدف التصدي للاضطهادات العنصرية، التي تعرضت لها 
العرب، وتشوه  تقلل من شأن  وأفلام سينمائية،  نشر كتب ومقالات  في  متمثلة  الأمريكية،  العربية  الجالية 
الشيوخ  وصِفات  العربية،  الثقافة  المباشر على  الاعتداء  إلى حد  الأمر  أن وصل  إلى  وثقافتهم8،  تاريخهم 
العرب فيما يسمى بفضيحة الشيخ »عبد الكريم« 1978؛ حيث قام عملاء فيدراليون متنكرون في زي شيوخ 
من الخليج برشوة أعضاء من الكونجرس الأمريكي، وهو ما يمثل تشويهًا للثقافة العربية، ووضعية الشيوخ 
اللجنة ليكون بمثابة الحد الذي به توقف هذه الانتهاكات  العرب. لذلك فقد جاء الإعلان عن إقامة هذه 

والاضطهادات ضد الأمريكيين من ذوي الأصول العربية، ويدافعَ عن الحقوق المدنية للعرب الأمريكيين.

مصالح  عن  الدفاع  تتولى  التي  البارزة،  الأمريكية  العربية  المؤسسات  عن  الحديث  إحكام  أجل  ومن 
العرب الأمريكيين، كان لا بد من الإشارة إلى المؤسسة العربية الأمريكية التي أقامها »جيمس زغبي« 1985، 
والتي بإقامتها شهد اللوبي العربي تطورًا ملحوظًا في طريقة ممارسة مهامه، وذلك عندما أشرف »جيمس 
زغبي«، وبمساعدة أخيه »جان زغبي«، على تأسيس هذه المنظمة، وقد جعلا شغلها الشاغل ومهامها الرئيسة 
على  الأمريكيين  العرب  وتشجيع  السياسية،  مشاركتهم  وتقوية  للانتخابات،  الأمريكيين  العرب  ترشيح 
الدخول في الانتخابات على جميع الأصعدة المحلية والوطنية والرئاسية، والحرص على أن يكون للعرب 
الأمريكيين أكبر عدد ممكن من المقاعد داخل الكونجرس الأمريكي9، وليس الاعتماد على التواصل المباشر 
مع صُناع السياسات الأمريكية أو حملات التوعية للشعب الأمريكي، من أجل الحصول على دعم للقضايا 
العربية؛ كالطرق التي نهجتها المؤسسات العربية الأمريكية السابق ذكرها. فما زال السلاح الأقوى لممارسة 
أعضائه؛  مع  والتواصل  الأمريكي،  الكونجرس  وطرقات  أروقة  إلى  الدخول  هو  وأنشطته  لمهامه  اللوبي 
لكسب تعاطفهم، ومن ثم تأييدهم ودفاعهم عن القضايا العربية، وهذا ما عملت المؤسسة العربية الأمريكية 

بقيادة جيمس زغبي على تقويته.

قبل إقامة هذه المنظمة لم يكن لدى اللوبي العربي داعمون له داخل الكونجرس الأمريكي. ولكن في 
أعضاء  ترشيح  على  المنصب  وتركيزها  الأمريكية،  العربية  المؤسسة  إقامة  وبعد  التسعينيات،  منتصف 
أمريكيين من أصول عربية للكونجرس الأمريكي، تلاحظ زيادة في عدد أعضاء المرشحين سواء أكانوا من 

الأمريكيين العرب، أو كانوا حتى من الداعمين للقضايا العربية.

8   رياض طبارة: ״اللوبي العربي في الولايات المتحدة״، مرجع سابق.

9   المرجع السابق نفسه.
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زيادة  صارت   ،10 والثمانينيات  السبعينيات  خلال  اثنين  أو  عضوًا  الأعضاء  هؤلاء  عدد  كان  أن  فبعد 
تدريجية بسيطة في عدد هؤلاء الأعضاء خلال التسعينيات وما بعدها11، فاليوم تجاوز عدد أعضاء الكونجرس 

الأمريكي من ذوي الأصول العربية هذه الأعداد بكثير12.

وهذا ما يعكس الدعم الذي قدُم للوبي العربي والذي من الممكن أن تكون أسهمت به المؤسسة العربية 
الأمريكية بشكل أو بآخر، حيث أدرك مرشحا الرئاسة جورج بوش الابن وآل جور، سنة 2000، مدى أهمية 
اللوبي العربي وثقله، خاصةً أن العرب أغلبهم يتمركزون في الولايات المتأرجحة والحاسم رأيها الانتخابي؛ 
لذلك كانت ثمة زيارات من كلا المرشحين للمؤتمر الذي يعقده اللوبي العربي قبل الانتخابات، والذي 

يشرف على تنظيمه المؤسسة العربية الأمريكية13.

التي  الشبيهة،  المؤسسات  بين  فيما  الأبرز  الوحيدة، ولكنها  ليست  الأمريكية  العربية  المؤسسات  هذه 
أمريكية  لوجود مؤسسات إسلامية  بالإضافة  أمريكا، هذا  في  العربي  اللوبي  مهام  بممارسة  القيام  تستطيع 
الأمريكية  العلاقات  ومركز  الأمريكي،  الإسلامي  والمجلس  الأمريكي،  الإسلامي  المعهد  منها:  كثيرة؛ 
المسلمين  بين  الاجتماعي  الاندماج  تحقيق  عمليات  على  واضح  بشكل  تركيزها  ينصب  التي  الإسلامية، 

والأمريكيين14.

على الجانب الآخر، يرد البعض البدايات الأولى لنشأة فكرة تكوين لوبي عربي في الولايات المتحدة 
إلى عقد الخمسينيات، أي قبل تاريخ نشأة المؤسسات العربية الأمريكية، حين طلب الملك السعودي سعود 
بن عبد العزيز من بعض الدبلوماسيين الأمريكيين تكوين لوبي عربي، يتولى الجانب المدافع عن العرب 
بخصوص القضية الفلسطينية، ومحاولة استمالة تعاطف الولايات المتحدة الأمريكية ناحية العرب، أو على 

أقل تقدير دعوتها للالتزام بالحياد.

ولعبت في هذا الصدد »المجموعة البترودبلوماسية«، التي استطاعت من خلال مساندتها لمواقف الدول 
العربية وخاصة الدول البترولية منها، أن تتبنى مواقف ضاغطة متعددة الأشكال، حيث طلبت تلك الشركات 

10   المرجع السابق

11   ليس ثمة إحصائية توضح بدقة العدد الذي وصل إليه المرشحون في تلك الفترة. ولكن نذكر من هؤلاء المرشحين، 
على سبيل المثال لا الحصر، »سبنسر أبراهام«، و»جان سنونو«، و»نيك رحال«، و»راي لحود«، وجميعهم من أصل لبناني.

12   نذكر منهم: »أندريه كارسون«، و»إلهان عمر«، و»رشيدة طليب«، و»دونا شالالا«، و»حافظ أبراهام«، و»دارين لحود«، 
و»جرافيت جريفر«، و»تشارلي كريست«. 

تاريخ   ،2020 نوفمبر   7 النشر:  تاريخ   ،)https://bit.ly/39Rkvtl( الكونجرس،  في  لبنانين  خمس  بالأسماء:  راجع: 
الدخول: 8 أغسطس 2020.

13   رياض طبارة: ״اللوبي العربي في الولايات المتحدة״، مرجع سابق.

14   هيئة تحرير مركز بصيرة للبحوث والدراسات الإنسانية: ״المسلمون في أمريكا: فرض وتحديات الاندماج والمشاركة״، 
مركز بصيرة للبحوث والدراسات الإنسانية، العدد 8، 2004، ص 82.
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العربية15،  للقضايا  مساندة  مواقف  لاتخاذ  الأمريكي؛  الكونجرس  في  ممثليهم  على  الضغط  موظفيها  من 
والقيام بحملات دعائية مضادة تشرح بها وجهات النظر العربية، حينما ظهرت لدى الشعب الأمريكي حالة 

استياء من الدول العربية، خاصة بعد أزمة البترول عام 1973.

وهنا يمكن القول إن الهدف الذي أتت به الدول العربية؛ من أجل إقامة لوبي عربي يتولى الدفاع عن 
مواقف الدول العربية والقضية الفلسطينية، يختلف مع الهدف الذي أنشأ به العرب الأمريكيون والجاليات 
العربية مؤسساتهم للضغط على السلطات الأمريكية؛ لحفظ حقوقهم، والتصدي لمحاولات التمييز ضدهم، 
وتفعيل دورهم السياسي والاجتماعي؛ وهو ما أدى إلى وجود فجوة في التوقعات بين الطرفين، أضعفت 

التنسيق فيما بينهم16.

له  من  على حماية كل  قائم  أنه  المفترض  من  الذي  العربي عموماً،  اللوبي  فكرة  من  يجعل  ما  وهو 
ولوبي  العربية،  الدول  الدفاع عن مصالح  على  يعمل  عربي  لوبي  فثمة  ذاته؛  على  منقسمًا  عربية،  أصول 
أغلب  أجله  من  قام  الذي  الهدف  هو  الأخير  وهذا  الأمريكيين،  العرب  بمصالح  الاهتمام  يتولى  عربي 
المؤسسات العربية الأمريكية البارزة، كالمؤسسة العربية - الأمريكية، واللجنة العربية الأمريكية لمناهضة 
التمييز والعنصرية، وهذا ما يؤكده »جيمس زغبي« مؤسس المركز العربي الأمريكي أو المؤسسة العربية 
الأمريكية بقوله: ״إن كل دولة عربية باستطاعتها أن توظف لوبي لمصلحتها، ونحن العرب الأمريكيين في 
الأمريكيين  العرب  مشاركة  لتكثيف  نسعى  أننا  هي  الحقيقة  عربية.  دولة  لأية  لوبي  لسنا  السياسي  العمل 

ومرشحين״17. كناخبين 

والتمهيد السابق يوضح أنه لا يمكن الحديث عن لوبي عربي واحد في الولايات المتحدة الأمريكية، بل 
عن لوبيات عربية، بعضها يدعم قضايا ودول وقضايا عربية بعينها، وبعضها يدعم وضع ومكانة الأمريكيين 

العرب أو العرب الأمريكيين، في الحياة السياسية والمجتمع الأمريكي.

مصادر قوة اللوبي العربي:  •

لا تستطيع جماعة ضغط ما، أو أي لوبي عموماً، أن يكون له قوة تأثيرية دون أن يستند إلى قواعد يطلب منها 
الدعم في حالة الاحتياج إليه، فكانت أولى هذه القواعد للوبي العربي هي بالطبع الجالية العربية الأمريكية. أما 
القاعدة الثانية من مراكز قوة اللوبي العربي، فتمثلت في بعض فئات الشعب الأمريكي نفسه، تلك القاعدة التي 
لا تقل أهميتها عن القاعدة الأولى. وهنا سوف نحاول في هذا الصدد تبيان طبيعة العلاقة بين اللوبي العربي 

والجالية العربية الأمريكية، وكيف انعكس افتقاد اللوبي العربي لقاعدة شعبية أمريكية على أداء مهامه.

15   رياض طبارة: ״اللوبي العربي في الولايات المتحدة״، مرجع سابق.

16   نادية رمسيس فرح: ״العرب في أمريكا: كيفية النفاذ إلى النظام السياسي الأمريكي״، مرجع سابق، ص 227.

17   رياض طبارة: ״اللوبي العربي في الولايات المتحدة״، مرجع سابق.
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الجالية العربية بالولايات المتحدة بين ضغوطات الداخل الأمريكي والخارج العربي:-1 

يبلغ عدد العرب الأمريكيين حوالي 3.5 مليون، أكثرهم عددًا اللبنانيون، فالمصريون، والسوريون؛ ثم 
ما يقرب من  بالمسيحية، في حين  ما يقرب من 63% منهم  فالعراقيون والمغربيون. ويدين  الفلسطينيون، 
24% مسلمون سُنة وشيعة، و13% ديانات أخرى. ويعيش أعضاء الجالية العربية في كل الولايات الخمسين، 
ويتركزون بشكل أكبر في ديترويت، وشيكاغو، وواشنطن، ونيوجيرسي، ونيويورك. وعلى الرغم من أن لهم 

نشاطًا ملحوظًا؛ فإنه غير مؤثر مقارنةً بالجالية اليهودية18.

وتعُد الجالية العربية، داخل الولايات المتحدة، بمثابة العمود الفقري بالنسبة للوبي العربي. فإذا كان 
النخاع الشوكي داخل ذلك العمود الفقري متناسقًا ومتماسكًا؛ انعكس ذلك التناسق والتماسك بالطبع على 
أداء اللوبي العربي؛ وإذا كان العكس، أي: إذا لم يكن ثمة تناغم داخل جزيئات هذا النخاع الشوكي؛ تدلىّ 

ذلك العمود الفقري، ومن ثم تهاوت قوى اللوبي العربي.

تلك  ترأس عمل  التي  المنظمات  تشتت  هو  العربية  الجالية  أعضاء  بين  التناغم  ذلك  يعرقل  ما  ولعل 
الجماعات. فعندما تأسست أول محاولة منظمة من قبِل العرب الأمريكيين، وهي »رابطة العرب الأمريكيين 
من خريجي الجامعات« عقب حرب 1967، جاءت في مواجهتها »الرابطة القومية للعرب الأمريكيين«19. 
وقد كانت الأنشطة التي تبنتها الرابطة الأولى لا تروق لدى فئة كبيرة من أعضاء الجالية العربية، الذين تماهوا 
التي يقودها الحزب الجمهوري. فخوفاً على مراكز هؤلاء الأعضاء، وحفاظًا  مع الأيديولوجيا المحافظِة 
العرب  »رابطة  مواجهة  في  الأمريكيين«  للعرب  القومية  »الرابطة  بإنشاء  قاموا  يومهم؛  قوت  سبيل  على 

الأمريكيين من خريجي الجامعات«.

القضايا  متباينة ومتقابلة بصدد بعض  اتخذت مواقف  داخلها،  في  أو حتى  بينها  فيما  المنظمات  فهذه 
اللوبي  مواقف  فتصدعت  عينه؛  الحدث  يعارض هذا  من  وثمة  يؤيد لحدث جلل،  من  ثمة  فكان  العربية؛ 
تجاه  الأمريكية  العربية  الانقسامات  وتعمقت  الاختلافات،  وازدادت  المتحدة،  الولايات  داخل  العربي 

اتفاقيات كامب ديفيد 1979، والحرب الأهلية في لبنان 1975، والغزو العراقي للكويت 1991 20.

فالحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، التي قدُمت على إثرها مساعدات للفلسطينيين، أدت إلى خروج 

18   للمزيد يمكن الرجوع إلى: 
حسن جابر: ״دراسة حالة الجاليات العربية في أمريكا الشمالية״، مجلة آفاق الهجرة، العدد 5، 2011، ص 103، 104.

والبحوث  للدراسات  الإمارات  مركز  التفعيل״،  وآليات  الدور  المهجر:  دول  في  العربي  ״الجاليات  منيسي:  أحمد 
الإستراتيجية، العدد 190، 2014، ص 44.

19   المرجع السابق، ص 231.

20   إياد القزاز: ״اللوبي العربي في الولايات المتحدة: الهوية السياسية والمشاركة في العمل السياسي״، مرجع سابق، ص 
.86
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باللبنانيين أعضاء مصريون؛  ما لحق  العرب، وسرعان  الخريجيين  اللبنانيين من عضوية رابطة  العديد من 
الغزو  آرائهم. وكما أحدث  اتفاقية كامب ديفيد لم يكن موقفًا منسجمًا مع  الرابطة من  وذلك لأن موقف 
العراقي للكويت انقساماً في صفوف الدول العربية بين مؤيد ومعارض، انقسمت أيضًا المنظمات العربية 
الأمريكية بين مؤيد ومعارض لهذا الغزو؛ فبينما كانت اللجنة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز على رأس 
المؤسسات المعارضة لغزو العراق للكويت، كانت المؤسسة العربية الأمريكية والمجلس القومي للعرب 

الأمريكيين على رأس المنظمات المؤيدة للغزو21.

وكما هو معلوم، فإن المنطقة العربية تتكون من أقطار متعددة ومتباينة، غير أن ثمة قواسم مشتركة بين 
المسلمون  فثمة  مختلفة،  وأدياناً  إثنيات  بداخله  يضم  الواحد  العربي  القطر  أن  نجد  حيث  الأقطار؛  تلك 
والمسيحيون، وبداخل كل ديانة مذاهب وطوائف؛ فكان لهذا التعدد والتباين مردود وانعكاس على وحدة 
التباين والتعدد افتقدت الجالية  العربية داخل الولايات المتحدة، ومن خلال ذلك  آراء وتوجهات الجالية 
العربية الأمريكية تماسكها، الذي سوف ينعكس بالطبع على تماسك اللوبي العربي وقوته22؛ لأنه من المتوقع 
التجمع  منسلخة عن  يجعلها  بشكل  أو جماعتها،  دولتها  توجهات  مع  الطوائف  تلك  توجهات  تتشابه  أن 
الأمريكي ذي الأصول العربية، كما رأينا في موقف اللبنانيين من المسيحيين الموارنة من الحرب الأهلية 

اللبنانية 1975، وخروجهم من رابطة الخريجين العرب.

لذلك؛ نجد أنه كان لتعدد الهُويات داخل المنطقة العربية انعكاس على وحدة الجالية العربية الأمريكية، 
ومن ثم لم يكن للوبي العربي من خلال ذلك الانشقاق في بيئته الخصبة التي تمكنه من التكيف مع ذلك 
التباين في المواقف العربية؛ لأن الجالية العربية مكونة من عناصر متعددة منسجمة انسجاماً كبيرًا مع بلدها، 
داخل طوائف  التماهي  من  ثمة شيءٌ  كان  وإذا  منه23.  الانسلاخ  على  قادرة  وغير  طائفتها،  أو  مذهبها،  أو 
الجالية العربية مع أوطانها الأم، بشكل أثر بالسلب على وحدة توجهات الجالية العربية الأمريكية؛ فإننا بذلك 
أبعد عما يسمى بالجالية العربية، ونكون أمام ما يسمى بالجاليات العربية الأمريكية، التي تسعى من خلال 
انتمائها مع جماعاتها السياسية أو الدينية إلى تبني مواقف متماشية مع تلك الجماعة الأم، وقد تكون متناقضة 

مع جماعتها الحاضنة.

وكما أن المنطقة العربية عكست تعدد أقطارها وتنوع المذاهب والأعراق فيها على توجهات العرب 
نشاطه  على  السياسية  العربي  المواطن  شخصية  صفات  أيضًا  عكست  قد  نجدها  السياسية،  الأمريكيين 
آراء  العربية، ظهرت هناك  احتلالها للأقطار  الغربية  الدول  إنهاء  فمنذ  المتحدة؛  الولايات  السياسي داخل 
لبعض المفكرين والقادة السياسيين، بأن المواطن العربي لا يمتلك ما يؤهله لممارسة حقوقه السياسية، ومن 

21   دانية قليلات الخطيب: اللوبي العربي الخليجي في أمريكا بين الطموح والواقع، مرجع سابق، ص 55.

22   المرجع السابق، ص 85.

23   المرجع السابق، ص85
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ثم كان لا بد للحكومات العربية من أن تنوب عنه، حتى ينضج بما فيه الكفاية ليتعاطى مع تلك الحقوق24، 
فكان من الطبيعي من ألا يهتم المواطن العربي بممارسة حقوقه السياسية. وبما أن العرب الأمريكيين هم في 
جذورهم يمتدون إلى الأقطار العربية، فد كان لهم أن يتأثروا بهذه الصفات السياسية، وهنا أصبحت الجالية 
العربية في أغلبها لا تحرص على المشاركة السياسية الأمريكية الدائمة، على عكس الجاليات الأخرى، مثل: 

الجالية اليهودية التي تحافظ دائمًا على مشاركتها السياسية.

ومن ثم نجد أن أبناء الجالية العربية الأمريكية انطلقوا في تفاعلاتهم الداخلية في بيئة الولايات المتحدة 
من خلفيتهم المحافظة، التي تبدو من خلالها علاقة المواطن العربي بالنظام السياسي الحاكم25، منهمكين 
في البحث عن طرق لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي - الذي يعد السبب الأساسي لهجرة المواطنين 

العرب إلى الولايات المتحدة - في ظل ذلك النظام الاقتصادي الأمريكي الجديد عليهم.

وعلى الرغم من أن اهتمام الجالية العربية الأمريكية كان منصبًّا بشكل كبير على الجانب الاقتصادي؛ 
فإن هذا لم يمنعهم من الاهتمام ولو بعض الشيء بقضايا العالم العربي؛ حيث نشطت الجالية العربية سياسيًّا 
في الأوقات الصعبة التي مر بها العالم العربي، والتي كانت فيها كفة المحتل الإسرائيلي مرجحة عن كفة 
الدول العربية، حيث نشأت رابطة العرب الأمريكيين من خريجي الجامعات مباشرة بعد حرب 1967 التي 

هُزمت فيها الدول العربية أشد هزيمة، أو تنشط في الأوقات التي تتهدد فيها مصالحها.

فبعد الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، أدرك أعضاء 
تبعًا لكونهم هم  العالم العربي؛  بآفته  التهديد الكبير الذي سيلحق بهم أولً قبل أن يصاب  العربية  الجالية 
هم عرب شرقيون  الإرهابي  الهجوم  على  القائمين  وذلك لأن  مباشرة؛  الأمريكي  الشعب  مع  المتفاعلون 
بالأساس، فكان لا بد من أن يكون ثمة تحركات يقوم بها كبار أعضاء الجالية العربية داخل الأجهزة السياسية 

الأمريكية العليا؛ خوفاً من استغلال الند اليهودي لهذا الحدث أول26ً. 

ولكن سرعان ما استغل اللوبي اليهودي ذلك الحدث العالمي، وأخذ في تضييق الخناق على الجالية 
العربية الأمريكية. فمن خلال علاقات هذا اللوبي المتعددة على المستويات والأصعدة كافة، كانت تحركاته 
أكثر شمولً وتحقيقًا على أرض الواقع من اللوبي العربي؛ فتسلح اللوبي اليهودي بسلاح الإعلام، وشرعت 
مراكز الأبحاث الموالية لإسرائيل في استغلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ضد العرب، ولم 
تقف الحرب التي شنها اللوبي اليهودي عند ذلك الحد فقط، بل استطاع اللوبي الصهيوني استصدار قرارات 

24   يوسف خليفة اليوسف: ״المشاركة السياسية والتنمية في دول مجلس الخليج״، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات 
الوحدة العربية، العدد 290، 2003، ص 124.

والبحوث  للدراسات  الإمارات  مركز  التفعيل״،  وآليات  الدور  المهجر:  العربي في دول  ״الجاليات  منيسي:  25   أحمد 
الإستراتيجية، العدد 190، 2014، ص 77.

26   أحمد يوسف: ״الجالية العربية والإسلامية في أمريكا بعد 11 أيلول״، شئون الأوسط، مركز الدراسات الإستراتيجية، 
العدد 105، 2002، ص 132.
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من الكونجرس الأمريكي تحجم بها تحركات المواطنين العرب داخل الولايات المتحدة؛ حيث أطُلق جهاز 
التحقيقات الفيدرالية ليعمل ضد العرب والمسلمين بشكل يتعدى الحريات المدنية، والتأكيد على ضرورة 
العمل بقانون الأدلة السرية معهم، وصدور تشريعات لملاحقة الأجهزة الأمنية للنشطاء السياسيين، خاصة 

من الأصول الفلسطينية؛ مثل »مازن النجار«، و»شريف علوان«، و»إسماعيل البرعصي«27.

ثم ما فتئت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وما تبعها من صراع بين أعضاء الجماعة اليهودية الأمريكية 
والجماعة العربية الأمريكية، تكشف عن مراكز الخلل داخل تلك الأخيرة، فكانت نتيجة تنامي اهتمام أعضاء 
الجالية العربية بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، أن انسلخت تلك الجماعة من النسيج الاجتماعي الأمريكي، 
وظهر عدم مقدرتها على تكوين تحالفات مع جماعات أخرى28. ولعل من أخطر ما كشفت عنه أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر ذلك الانقسام بين العرب الأمريكيين المسيحيين والمسلمين بصدد القضايا العربية، 

التي كان المسلمون فيها أكثر تعاطفًا من إخوانهم المسيحيين29.

إن تجمُّع عوامل؛ كتباين توجهات وآراء المنظمات العربية التي ترأس الجالية العربية الأمريكية، وعدم 
تجمُّع  السياسي؛  النشاط  عن  الاقتصادي  للنشاط  وتفضيلهم  الأمريكية،  العربية  الجالية  وتماسك  وحدة 
العوامل هذا كان له تأثير سلبي على نشاط اللوبي العربي وفعاليته؛ فهو من ناحية أصبح يعاني من تشتت 
قدرات  تقويض  على  يعمل  الذي  والاختلاف  التشتت  ذلك  القضايا،  بعض  تجاه  البينية  وآرائهم  منظماته 
اللوبي العربي، وجعله غير قادر على رأب ذلك الصدع. ومن ناحية ثانية أصبح يعاني من إظهار البيئة العربية 
المتعددة المتباينة عرقيًّا، وهذا التعدد والتباين غلب على التفضيلات السياسية لأبناء الجالية العربية، ليصبح 
عاجزًا عن تجميع التوجهات السياسية تحت راية واحدة. ومن ناحية ثالثة عدم القدرة على إجبار العرب 
الأمريكيين على أن يكونوا نشطاء سياسيًّا، وحثهم على المشاركة السياسية الدائمة. فهذه العوامل التي تعاني 
منها الجالية العربية الأمريكية أصبحت لا تقف في صالحها لكي يعتبرها اللوبي العربي مصدرًا أوليًّا لقوته، 

ويستطيع الاعتماد عليها اعتمادًا كبيرًا.

القاعدة الشعبية الأمريكية:-2 

المواطنين  ودعمها،  الأمريكيين  من  ممكنة  شعبية  قاعدة  أكبر  تعاطف  لكسب  العربي  اللوبي  سعى 
والمقيمين؛ لتكون بمثابة مصدر من مصادر قوته؛ وذلك لأن اللوبي العربي لا يعمل في كنف بيئة منسجمة 
ثقافيًّا كالبيئة العربية، فهو يعمل في ظل بيئة تختلف منطلقاتها الثقافية30. هذا بالإضافة إلى أن الدعم الشعبي 

27   المرجع السابق، ص 133.

28   المرجع السابق، ص 141

29   دانية قليلات الخطيب: اللوبي الخليجي - العربي في أمريكا بين الطموح والواقع، مرجع سابق، ص 57.

30   المرجع السابق، ص 64.
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والجماهيري، الذي يعُد من أهم العوامل التي تنجح في التأثير على العملية السياسية في الولايات المتحدة31؛ 
حيث يرجع فشل العرب في صفقة دبي العالمية للموانئ إلى أنه كان ثمة جزء كبير من الشعب الأمريكي 

معارضًا لتلك الصفقة32.

وهنا يبرز دور الأداة الأهم في تكوين قاعدة شعبية أمريكية لأي لوبي، ألا وهي الاستخدام الجيد لوسائل 
الإعلام الأمريكي. فالناظر للجهاز الإعلامي الأمريكي يجده يحمل في طياته العوامل التي تجعل منه قابلً 
الأبيض33. فأجهزة الإعلام الأمريكية لا تضع  البيت  الحاكمة في  النخبة  لمتغير  تابعًا بدرجة كبيرة  ليكون 
الفاعلون الأساسيون، وعلى رأسهم  لها  يعطيه  ما  تتفاعل فقط مع  أعمالها، ولكن  السياسات ولا تجدْول 
البيت الأبيض، وكبار رجال الحزبين، وجماعات الضغط وأصحاب المصالح من سياسات وحقائق، وهنا 
سهلة  فرصة  بنفسه  يقدم  تعبر عن شخصه،  مستقلة  لسياسة  يفتقد  الذي  الأمريكي  الإعلامي  الجهاز  يقدم 
المنال لمن يريد بث حقائق، أو تفسيرات، أو أمور، من شأنها التأثير في توجهات الشعب الأمريكي وآرائه.

إن عامل تكوين قاعدة شعبية أمريكية متعاطفة - ولو بعض الشيء - مع العرب من خلال الاستخدام 
الجيد للوسائل الإعلام، قد يؤدي لتحريك طبيعة سياسات الولايات المتحدة المتخذة تجاه قضايا الشرق 
الأوسط، ليس للوقوف في صف الدول العربية بشكل صريح ومباشر، ولكن لتتخذ الموقف المحايد على 
الجماعات  أقوى  من  تعُد  التي  الأمريكية«،  الإسرائيلية  للشئون  العامة  »اللجنة  تغلغل  نتيجة  فكان  الأقل. 
المؤثرة في تشكيل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، خاصةً تجاه المنطقة العربية في الإعلام 
والمجتمع الأمريكيين، ومن أجل إعلاء المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وبين دولة إسرائيل؛ كان 
نتيجة ذلك أن استطاعت أن تقيدّ قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ أي موقف لصالح العرب. وكان من 
الواضح ملاحظة مدى التأثير الذي تمارسه الجماعات اليهودية على الشعب الأمريكي، خاصةً بعد أحداث 

الحادي عشر من سبتمبر 2001، التي طال تأثيرها السلبي الجماعة العربية الأمريكية أيضًا.

وعلى الرغم من اهتمام الجماعة العربية الأمريكية بأهمية الصورة العربية عند الشعب الأمريكي، حيث 
العرب، فكان من أهم  الحقائق عن  كانت ثمة جهود عربية مبذولة موجهة للشعب الأمريكي بغرض بث 
الخريجين  منظمة  كبير  بشكل  التثقيفي  الجانب  على  تعمل  كانت  التي  الأمريكية   - العربية  المؤسسات 
العرب34، التي تمثلت جهودها في نشر أكثر من سبعين كتاباً تتناول العالم العربي؛ منها كتاب »العرب في 
أمريكا: الأسطورة والواقع«، وكتاب »الأمريكيون من أصل عربي: الاستمرارية والتغيير، وكتاب »الجالية 

31   المرجع السابق، ص 65.

32   المرجع السابق، ص 65.

33   المرجع السابق، ص 11.

34   إياد القزاز: اللوبي العربي في الولايات المتحدة: الهوية السياسية والمشاركة في العمل السياسي، مرجع سابق، ص 
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الناطقة بالعربية في المدن الأمريكية«، بالإضافة لنشرها لمجلة Arab Quartarly Journal، ووجود شركات 
أجنبية تعمل لصالح العرب؛ مثل: شركة أرامكو، وشركة موبيل أويل، وشركة ستاندارد أويل. فقد لوحظت 
تحركات لهذه الشركات في مجالات مثل: إنتاج أفلام عن الإسلام، أو تمويل ندوات أو برامج أو مشاريع 
عن شعوب العالم العربي، أو تمويل مراكز الشرق الأوسط المنتشرة في الولايات المتحدة35. بيدْ أن هذه 
الجهود لا تقُارن بالجهود التي بذلتها - وتبذلها - الجماعة اليهودية، والتي جنت من ورائها نجاحات تمثلت 

في إضعاف قدرة اللوبي العربي في جذب تعاطف جانب كبير من الشعب الأمريكي.

ثانياً: اللوبي العربي ومدى تأثيره على قضايا المنطقة العربية:

عند الحديث عن اللوبي العربي، لا بد من الإشارة أولً إلى تحديد طبيعة الأشخاص القائمين على عمل 
التي  الطبيعة  وذلك لأن  نفسها؟  العربية  الدول  من  أم هم  الأمريكيين،  العرب  من  العربي، هل هم  اللوبي 
أم كانوا من دول عربية،  أمريكيين  أكانوا عرباً  العربي ضغطهم تختلف، سواء  اللوبي  بها أعضاء  يمارس 

وتختلف أيضًا تبعًا لاختلاف طبيعة المصالح والأهداف.

فكما رأينا من قبل، فإن اللوبي العربي منقسم إلى جماعتين؛ هما: العرب الأمريكيين، ولوبيات الدول 
العربية، ولكن قد يتشابهون إلى حدٍّ ما في بعض المواضع؛ فكلتا الجماعتين تعمل على الدفاع عن مصالح 
القائمين عليها، سواء أكانت الجالية العربية الأمريكية، أم مصالح الشعوب والحكام العرب. وسوف نفرد 
الحديث هنا، في هذا المحور، عن اللوبي العربي، وخصوصًا لوبي الدول العربية. وسنحاول الإجابة عن 

هذا التساؤل: ما قدرة اللوبي العربي على التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضايا العربية؟

سمات ضغط اللوبي العربي:  •

على الرغم من أن المُشرع الأمريكي وضع الكثير من الضوابط المنظِّمة لعمل جماعات الضغط، فأكد 
على ضرورة تسجيل هذه الجماعات ولصالح من تمارس أنشطتها؛ فإن من الطبيعي، ونتيجًة أيضًا للمصالح 
المشتركة بين الدول العربية والولايات المتحدة، وكون الأخيرة طرفاً ثالثاً وأساسيًّا في القضية الفلسطينية؛ 
كان من الطبيعي أن يستوعب العرب فكرة جماعات الضغط، وأهمية التنسيق مع العرب الأمريكيين باعتبارهم 
الداعم الأول والأساسي للقضايا العربية في الولايات المتحدة، واعتبار أن ما يؤثر على مصالح العرب يؤثر 

أيضًا على مصالح العرب الأمريكيين تبعًا لوحدوية الجذور والمنشأ.

ولكن تفضيل الدول العربية توظيف شخصيات يهودية بدلً من أعضاء من الجالية العربية الأمريكية، 
لتمرير مصالحها الخاصة تبعًا لسهولة وصولهم لصانعي السياسات، وعدم تفضيلهم من الأساس التعامل مع 
العرب الأمريكيين؛ جعل الجالية العربية الأمريكية تهتم بشكل كبير بمصالحها، وتعمل على الاهتمام بتمثيل 

35   المرجع السابق، ص 79.
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نفسها داخل الكونجرس الأمريكي36، بشكل أدى إلى فقْد الدول العربية قوة ضغط ممن يفُترض فيهم أن 
الأمريكية  العربية  المنظمات  بين  تمامًا  العلاقة قد قطُعت  إن  القول  له. ولكن لا نستطيع  يكونوا مساندين 
والدول العربية، حيث مارس السيناتور »جيمس أبو رزق« جهودًا كبيرة في صفقة أف 15 عام 1978 في 

ظل معارضة شديدة من إسرائيل37.

تحركه  التي  والطريقة  الأمريكي،  السياسي  النظام  الجيد لأساسيات  العربية  الدول  تفهم  لعدم  ونتيجة 
ويتأثر بها ويؤثر فيها38، ولعدم اعتمادهم بشكل أساسي على جماعات الضغط واللوبيات، التي كانوا يعدونها 
-لفترة- تدخلً في الشأن الداخلي الأمريكي39، حيث كانت الدول العربية وخصوصًا دول الخليج ترى أن 
العربية وبشكل  الدول  اعتمدت  لذلك  نتيجة  الدبلوماسية40؛  العلاقات  بعد  أهميتها  تأتي  الضغط  عمليات 
غالب على طرق الاتصال المباشر، سواء أكان ذلك من خلال اجتماعات القمم بين الرؤساء، أو من خلال 

السفارات، وذلك من أجل التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية.

وهنا ظهرت أهمية العلاقات الشخصية بين الرؤساء كعامل محدد لنجاح التأثير على قضية ما. فعلى 
لدى  سعوديًّا  سفيرًا  يعمل  كان  الذي  سلطان«،  بن  »بندر  بين  الشخصية  للعلاقات  ونتيجًة  المثال،  سبيل 
تتم صفقتها من مقاتلات الأواكس 1986،  أن  السعودية  المتحدة، والرئيس ريجان، استطاعت  الولايات 

وسط معارضة كبيرة من قبِل اللوبي اليهودي. 

ل الكثير من النجاح على عامل ثقِل العلاقات الشخصية بين السعودية والولايات  ولكن في الحقيقة لا يعُوَّ
المتحدة فقط، وكونها هي التي حسمت هذه الصفقة لصالح السعودية؛ إذ كانت للجهود الواسعة التي قام 
المصنعة  التجارية  والشركات  الكونجرس،  في  وأعضاء  الصحافة  مع  وتواصله  سلطان«،  بن  »بندر  بها 

للأسلحة؛ أهمية كبيرة في خلقه قاعدةً واسعة استطاعت أن تقدم له الدعم41.

وعلى الرغم من اقتراب السعودية هنا من محاولة تكوين إستراتيجية شاملة، وظفت من خلالها جميع 

بين  يعد فرقاً من فروقات الضغط  الكونجرس الأمريكي،  أنفسهم بداخل  بأهمية تمثيل  العرب الأمريكيين  اهتمام     36
أعضاء اللوبي العربي من العرب الأمريكيين وبين أعضاء اللوبي العربي من العرب الشرق أوسطيين.

37   دانية قليلات الخطيب: اللوبي الخليجي - العربي في أمريكا بين الطموح والواقع، مرجع سابق، ص 102.

مجلة المستقبل  ״دور جماعات الضغط في تشكيل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط״،  38   جانيس تيري: 
العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 261، 2000، ص 16.

39   دانية قليلات الخطيب: اللوبي الخليجي - العربي في أمريكا بين الطموح والواقع، مرجع سابق، ص 34.

40   دانية قليلات الخطيب: ״كيف يمكن إنشاء لوبي عربي؟״، مجلة دراسات، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية، العدد 12، 2016، ص 14.

41   دانية قليلات الخطيب: »اللوبي العربي في الولايات المتحدة: عوامل النجاح والفشل«، مجلة المستقبل العربي، مركز 
دراسات الوحدة العربية، العدد 440، 2015، ص 19.
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مصادر التأثير على مستويات مختلفة في صفقة مقاتلات الأواكس؛ فإنها لا تخرج كثيرًا عن سمات عمليات 
الضغط والتأثير العربي، التي توصف بأنها عمليات تأثيرية مؤقتة، ترتبط بوجود قضية ذات علاقة بمصالح 
الدول العربية42. فهنا يوظَّف أو يسُتأجر أشخاص أو شركات علاقات عامة متخصصة في ممارسة الضغط، 
دبي  قضية  في  كلينتون  بيل  الرئيس  الإمارات  وظفت  المثال،  سبيل  فعلى  الدبلوماسي43.  الخط  لإكمال 
للموانئ العالمية، فقد شبَّهتْ إحدى الشخصيات من الذين مارسوا الضغط لصالح حكومات عربية بداخل 
من  ما  الفجوات،  هناك من أجل سد  أو  هنا  الركض  بحالة  ״أشبه  بأنها  العربي  الضغط  الكونجرس، حالة 

إستراتيجية.. ثمة حوادث تلي حوادث״44.

ويأتي إلى جانب وصف لوبي الدول العربية بأنه ذو وجود مؤقت مفتقد لإستراتيجية، أنه يفتقد للعمل 
الجماعي كما وصفه »منذر سليمان« مدير مركز الدراسات العربية والأمريكية في واشنطن45. فعلى الرغم 
من وجود جامعة الدول العربية بصفتها الهيئة المجمعة للعرب والكيان الوحيد الممثل لهم؛ فإنها لا تستطيع 
أن تجمع الدول العربية تحت مصلحة واحدة؛ وذلك لأنه ما زالت الدول العربية تعمل بمفردها بمنأى عن 

الجميع، وبشكل ثنائي مع الولايات المتحدة46.

وكما أن جامعة الدول العربية لم تستطعْ أن تجمع أعضاءها تحت رايتها، فنجد أيضًا أن مجلس دول 
دول  لحماية  باليستي؛  صاروخي  نظام  بناء  بشأن  أعضائه،  بين  مشتركة  صيغة  يجد  أن  يستطع  لم  الخليج 
الخليج من التهديدات الإيرانية. فقد لاقى هذا القرار، الذي كانت الولايات المتحدة تلُح على دول الخليج 

منذ الثمانينيات لإنشائه، ترحيباً من السعودية والإمارات، ولكن بقية دول الخليج لم توافق على ذلك.

العرب ولصالحهم،  بالإنابة عن  القائمون شركات تضغط  بأن يكون  العربي أحياناً  الضغط  يتسم  وقد 
وليس شركات متخصصة في مجال الضغط وحسب. فثمة الكثير من الشركات الأمريكية ذات العلاقات 
التجارية مع دول العالم العربية، وخاصة الدول النفطية، تقوم بممارسة ضغط على ممثليها في الكونجرس 
الأمريكي لصالح الدول العربية؛ وذلك حفاظًا على ضمان سير العلاقات التجارية بين الشركات الأمريكية 
التجارية ودول الشرق الأوسط. فقد قدمت شركات: جنرال إليكتريك، ولوكهيد مارتن، ونورثروب جرمان، 
الذي تمارسه تلك الشركات مفتقدًا  دعمًا للإمارات في صفقة أسلحة أف 16 47. وهنا قد يكون الضغط 

42   دانية قليلات الخطيب: اللوبي الخليجي - العربي في أمريكا بين الطموح والواقع، مرجع سابق، ص 98.

43   المرجع السابق، ص 99.

44   المرجع السابق، ص 96.

45   ״اللوبي العربي في الولايات المتحدة واقع أم خيال؟״، قناة آر تي بالعربية، )https://bit.ly/3mtCJXd(، تاريخ النشر: 
3 أبريل 2013، تاريخ الدخول: 15 أغسطس 2020.

46   دانية قليلات الخطيب: اللوبي الخليجي - العربي في أمريكا بين الطموح والواقع، مرجع سابق، ص 97.

47   المرجع السابق، ص 108.
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للشعور القومي، رغم كونه يصب في مصلحة الدول العربية، وأن عامل المصلحة التجارية التي تربط بين 

الدول العربية وتلك الشركات هو فقط الذي حرّكه.

وانطلاقاً من أن أغلب اهتمام الدول العربية ينصب على القيادات العليا، عند ممارستها التأثير أو الضغط 
على صُناع السياسات الأمريكية، إذ ترُتِّب لقاءات مع صُناع القرار، دون الاهتمام بمخاطبة الشعب الأمريكي 
أو تكوين قاعدة قوية لها من العرب الأمريكيين. ونستطيع إضافة سمة قد يتميز بها لوبي الدول العربية، وهي 
الشعب  أو  الكونجرس  من خلال  التحتي  التأثير  وليس  الأمريكان،  على  الفوقي  والتأثير  التواصل  تفضيل 
الأمريكي، عكس لوبي العرب الأمريكيين الذي أدرك أهمية وجوده في الكونجرس، وأهمية وجود قاعدة 

شعبية أمريكية قد يستند إليها.

فهذه الصفات التي اتسم بها الضغط العربي، جعلت الدول العربية تضع لنفسها سمات خاصة بها عند 
ممارسة الضغط والتأثير على الولايات المتحدة. قد تكون هذه السمات الخاصة باللوبي العربي غير متوافقة 
״عضوية  الناجح الذي وضعها »شلوزمان وتييرني« وهي:  أو غير مكتملة الأركان، حسب عوامل الضغط 
واسعة، وقدرات اختصاصية وتنظيمية، وتمويل، وقادة معروفون، وسمعة حسنة، وشبكة جيدة من الاتصالات 

والحلفاء الإستراتيجيين، وقضية جذابة״48.

فليس ثمة عضوية كبيرة من العرب الأمريكيين داخل الكونجرس، وإذا كان ثمة فالدول العربية لا تولي 
القدرات الاختصاصية والتنظيمية، فهي توظف شركات علاقات عامة، وتعتمد  أما  للتنسيق معهم.  أهمية 
على أشخاص بارزين في مجال الضغط. وأما التمويل، فالدول العربية لديها استعداد لدفع الكثير والكثير من 
أجل الدفاع عن مصالحها. وأما القادة المعروفون، فقد يكون ليس لهم أهمية بدون شبكة ضغط عربي دائم 
الوجود. وأما السمعة الحسنة، فالشعب الأمريكي -كما ذكرنا من قبل- لديه انطباعات سلبية عن العرب، 
وتطول هذه الانطباعات الشعب وصناع القرار أيضًا. وأما الصورة أو الشبكة الجيدة من الاتصالات والحلفاء، 
فهنا قد يكون العرب بالطبع لديهم هذه الاتصالات من خلال الاعتماد على العلاقات الشخصية، التي يكوّنها 
هي  عموماً  العرب  تجمع  التي  فالقضية  الجذابة،  القضية  وأما  الأمريكان.  الرؤساء  مع  العربية  الدول  قادة 

القضية الفلسطينية، وهي أعقد القضايا والشغل الشاغل لليهود في الولايات المتحدة.

اللوبي العربي والقضية الفلسطينية: محاولة للفهم:  •

ظلت القضية الفلسطينية هي القضية العربية الوحيدة تقريباً التي تجتمع أكثر الدول العربية حولها، على 
الرغم من الصورة الانفرادية التي أصبحت عليها الأخيرة في البحث عن مصالحها القومية. بيدْ أنه يمكن 
القول إن عامل الهُوية العربية الواحدة هو الذي جمع الدول العربية حول القضية الفلسطينية، ولكن عامل 
القضية  تجاه  الدول  هذه  تتخذها  التي  والسياسات،  التحركات  طبيعة  يحدد  الذي  هو  القومية  المصلحة 

48   المرجع السابق، ص 63.
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الفلسطينية؛ ذلك لأن الوجود الأمريكي الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط49، يجعل الدول العربية 
تفكر كثيرًا قبل أن تقدم على مواجهة الولايات المتحدة. وإن الدول العربية لم تجنِ من وراء الدفاع عن 
القضية الفلسطينية مثل الذي بذلته، لذلك نجد أن هناك تغيرًا في مواقف الدول العربية تجاه الولايات المتحدة 
التغير - على شكل الضغط الذي  أثرّ بدوره - أي هذا  من موقف المواجهة إلى الحوار والمهادنة، الذي 

يمارسه العرب على صُناع القرار الأمريكيين بصدد القضية الفلسطينية.

ومع ذلك، لا أحد ينكر كون القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي، ومدى الأهمية التي 
عن  الدفاع  سبيل  في  العربية  الدول  بذلتها  التي  الجهود  ومدى  والمسلمين،  العرب  لدى  فلسطين  تمثلها 
القضية الفلسطينية. ونحن هنا لسنا بصدد تناول تاريخ القضية الفلسطينية، أو تقييم الجهود التي بذلتها الدول 
العربية من أجل فلسطين، ولكن نحن هنا بصدد تناول الشكل الذي وصل إليه الضغط العربي الآن في القضية 

الفلسطينية، وما آلت إليه قدرة اللوبي العربي، وتأثيره في القضية الفلسطينية.

ومن خلال هذا الارتباط بين العرب والقضية الفلسطينية -بغض النظر عن طبيعته أهو عاطفي غريزي أم 
مصلحي- نجد أن القضية الفلسطينية قد تكون هي القضية الوحيدة التي تشهد تعاطفًا وتفاعلات وتحركات 
القضية الأولى وربما  الفلسطينية هي  القضية  اعتبار  العربية وشعوبها. وهنا يمكن  المنطقة  من حكام دول 
في  جميعها  التحركات  هذه  تنصب  بحيث  جميعها،  العربية  الدول  من  تحركات  عن  تعبر  التي  الوحيدة، 
تكوين لوبي عربي. أما بقية القضايا العربية الأخرى، ففي الولايات المتحدة جماعة ضغط أو لوبي يتولى 

الدفاع عن مصالح هذه الدولة وقضاياها.

لذلك كانت ردود أفعال الدول العربية تجاه صفقة القرن، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
في شتاء 2020، غير معارضة لها؛ إذ جاء أغلب قرارات وتصريحات حكام الدول العربية ورؤسائهم - 
السعودية، والإمارات، وقطر، ومصر، والأردن - مهادنة داعية الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للتباحث 
كالولايات  دولة  ثقِل  أن  نعلم  جميعًا  لأننا  وذلك  ترامب50؛  أطلقها  التي  الأمريكية  السلام  خطة  حول 
المتحدة، ومدى ما تستطيع أن تقوم به من ضغوط على الدول العربية، بالإضافة لمدى قوتها من الناحية 
أو  هذا  قراراها  في  المتحدة  الولايات  تعارض  أن  عربية  دولة  أي  مصلحة  من  ليس  أنه  يبين  العسكرية، 

تعاديها.

49   من المناطق التي توجد فيها القوات الأمريكية: العراق، حيث يوجد فيها 9 قواعد عسكرية، وسوريا بها 6 قواعد 
عسكرية، وقطر بها قاعدتان عسكريتان، والكويت بها 4 قواعد عسكرية، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في اليمن 
المتحدة لإسرائيل،  الولايات  التي تقدمها  الغربية، ولكن تحت قوات حفظ السلام، بالإضافة للحماية  وإقليم الصحراء 
والعلاقات التجارية القوية بين الدول العربية والولايات المتحدة، فكل هذه الأسباب تفرض على الدول العربية بأن يكون 

ثمة علاقات طبيعية وجيدة معها. 

القرن؟״، )https://bit.ly/3uzsi77(، تاريخ  العربية بعد إعلان ترامب لصفقة  الدول  ״ماذا قالت  موقع سبوتنيك:     50
النشر: 29 يناير 2019، تاريخ الدخول: 26 مايو 2020.
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قد  التي  الضغوط  على  أثر  قد  فلسطين،  قضية  تجاه  العربي  الدول  مواقف  صاحب  الذي  التغير  فهذا 
المتحدة تجاه  العربية المؤيدة الآن لسياسة الولايات  العربي. فقد عملت طبيعة المواقف  اللوبي  يمارسها 
فلسطين على ألا يكون ثمة ضغوط تمارسها الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية، فبعد أن كان قادة الدول 
العربية قديمًا قادرين ومستعدين على أن يبذلوا ما في وسعهم وما يستطيعون أن يقوموا به من أجل دعم 
القضية الفلسطينية، نجدهم الآن يقفون صامتين متفرجين فقط، بل ومؤيدين لقرار التقسيم، واصلين لحد 
التطبيع مع الدولة الإسرائيلية. فثمة ترابط وعلاقة بين تحركات لوبي الدول العربية وبين موقف القادة العرب؛ 

فإذا نشط القادة العرب تجاه القضية الفلسطينية، فسوف ينشط اللوبي العربي بالتأكيد، والعكس صحيح.

بصفة عامة، يتأثر موقف اللوبي العربي تجاه القضية الفلسطينية بعدة عوامل؛ أولها: طبيعة التطورات 
الداخلية  والقضايا  التحديات  وثانيها:  الفلسطينية،  القضية  تجاه  الأمريكية  الإدارات  مواقف  في  المتلاحقة 
وتفرعه  ذاته،  العربي  اللوبي  خصائص  وثالثها:  المتحدة،  الولايات  داخل  والعرب  المسلمين  في  المؤثرة 
لعديد من المؤسسات والهيئات التي تضغط لحساب دول وقضايا بعينها، وتأتي القضية الفلسطينية واحدة 
دينْ  المحدَّ حسب  أو  أهدافها،  حسب  المؤسسة،  أو  اللوبي  أجندة  من  موقعها  تأخذ  القضايا،  هذه  ضمن 

السابقين.

الموقف  وفي  الفلسطينية  القضية  تطورات  في  كبيرًا  زخمًا  شهدت  أنها  ورغم  الأخيرة،  الفترة  وفي 
الأمريكي تجاهها، ابتداءً من إعلان ترامب نقل عاصمة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وإعلان خطة السلام 
في الشرق الأوسط، وكلاهما انحياز واضح للطرف الإسرائيلي، فإن مواقف اللوبي العربي جاءت مشُتتة، 
ولا يمكن القول إنها كانت على المستوى المطلوب؛ فقد أتت معظم ردود الأفعال في صورة إدانات صحافية 
من  كان  وأوضحها  الأمريكية،  الإسلامية  المنظمات  من  اعتراض، جميعها جاءت  ومذكرات  وخطابات، 
منظمة الأمريكان المسلمين لأجل فلسطين American Muslims For Palestine - AMP، ومنظمة مجتمع 
المسلمين الأمريكيين Muslim American Society - MAS، كلاهما تناول بالشرح والتحليل خطورة قرار 
نقل السفارة الأمريكية للقدس، وأنه يمثل تهورًا من قبِل الإدارة الأمريكية، وتغييرًا حادًّا في مسار موقف 
السياسة الأمريكية تجاه القدس الشرقية باعتبارها منطقة متنازع عليها. ومن ثم أعربوا عن قلق المسلمين 
الأمريكيين من هذا القرار، ودعوا إلى التحرك الجماعي لرفع مذكرة احتجاج إلى الرئيس الأمريكي ترامب، 
بالإضافة إلى دعوتهم لتنظيم احتجاجات أمام البيت الأبيض وغيره من المناطق التي يقطنها مسلمون، في 

الثامن من ديسمبر 2017 51.

في حين أبدت منظمة الأمريكيين المسلمين اعتراضها ورفضها لصفقة القرن، وصرحت بأنها تأكيد على 

51   للمزيد بشأن هذا الموقف يرُاجع:
“Tell President Trump that declaring Jerusalem the capital of Israel is bad for America”, American Muslims 
For Palestine, 4 December 2017, Accessed: 6 January 2021, http://bit.ly/3ohSjVL.
“Trump’s Jerusalem Announcement: Facts and Talking Points”, Muslim American Society, Accessed: 6 
January 2021, http://bit.ly/3937MCN. 
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نهج سياسة ترامب المعادية للفلسطينيين، وأشارت إلى أنها لا تهدف إلى السلام، بل إلى إراقة مزيد من 

الدماء52.

أما مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية CAIR، الذي يصف نفسه بأنه ״أكبر منظمة إسلامية للحريات 
المدنية والدعوة. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام، وحماية الحقوق المدنية، وتعزيز العدالة، وتمكين 
المسلمين الأمريكيين״ فلم يتعرض صراحةً لا إلى قرار ترامب بنقل السفارة، ولا صفقة القرن، ولكنه أدان 
 .53 Apartheid استمرار الأفعال الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ووصفها بأنه تؤسس لنظام الفصل العنصري
أصدره  الذي  وإسرائيل،  الإمارات  بين  للتطبيع  الأمريكية  الرعاية  إدانة  بيان  إلى  المجلس  انضم  ومؤخرًا 

.54 U.S Council of Muslim Organizations المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية

وقد كشفت تطورات القضية الفلسطينية، في عهد ترامب، طبيعة اللوبيات العربية في الولايات المتحدة، 
وأجندتها الحقيقية التي نشأت من قبِلها؛ فاللوبيات العربية سواء الإماراتية أو السعودية نشأت لأجل حماية 
مصالح دولها عامةً، والمصالح النفطية خاصة، ولم يكن للقضية الفلسطينية أو مناهضة إسرائيل موضع على 
أجندة أولوياتها55، إلا إذا طلبت قيادات دولها الرسمية ذلك. وقد أظهرت هذه التطورات - عمومًا - تراجعًا 
ظل  في  المتحدة،  الولايات  في  الكبيرة  الإسلامية  للمنظمات  بالنسبة  حتى  الفلسطينية،  القضية  أهمية  في 

ازدحام أجندتها بأوضاع الجالية المتنامية داخل الولايات المتحدة يومًا بعد آخر56.

ثالثاً: لوبيات الشرق الأوسط والصراع على صنع القرار في الولايات المتحدة:

انطلاقاً من أن تعدد الهويات يستتبع أيضًا تعددًا في المصالح، والذي يعمل على ضرورة وجود جماعات 
أو أشخاص من أجل حماية هذه المصالح. وإذا كان من الصعب أن يدافع اللوبي العربي المكون من جميع 
الدول العربية عن جميع القضايا العربية؛ نتيجة لاختلاف مصالح الدول العربية التي قد تصل إلى حد التصادم 
بينها، والتي تعمل الآن وفي ضوء سياستها الخارجية بصورة منفردة؛ فكان من الطبيعي أن يكون لكل دولة 

عربية لوبي خاص بها يدافع عن مصالحها الحيوية.

52   “AMP opposes Trump’s ‘deal of the century”, American Muslims For Palestine, 27 January 2020, 
Accessed: 5 January 2021, http://bit.ly/35bs77G. 

53   “CAIR On Air: Stop the Annexation of Palestine, Defunding Apartheid”, CAIR, 2 July 2020, Accessed: 5 
January 2021, http://bit.ly/3pS42e5. 

54   “CAIR Joins National Muslim Statement Reiterating Support for Palestinian Freedom, Criticizing 
President Trump’s UAE-Israel Announcement”, CAIR, 14 August 2020, Accessed: 5 January 2021, http://bit.
ly/3pS9oGq. 

55   Gildenhorn Institute. "How the Arab Lobby Influences U.S. Middle East Policy, Dr. Mitchell Bard", https://
bit.ly/3dLpywO.

56   المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة: ״كير والإخوان المسلمون، عين أوروبية على التطرف״، التقرير رقم 14، 
أغسطس 2019، ص 16.
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وإذا كانت قدرة اللوبي العربي على التأثير أصبحت محدودة تجاه القضية الفلسطينية؛ فإن قدرة اللوبيات 
العربية على التأثير تجاه مصالحها الحيوية وقضاياها الخاصة تختلف بالطبع عن قدرة اللوبي العربي. لذلك 
لها قوة،  العربية في مفردها ما زالت  اللوبيات  الوهن؛ فإن  العربي في مجموعه قد أصابه  اللوبي  فلو كان 
الجزائري،  واللوبي  المغربي،  واللوبي  المصري،  واللوبي  السعودي،  واللوبي  الإماراتي،  اللوبي  ومنها: 
واللوبي السوداني، واللوبي القطري. لذلك سوف نتناول هنا القدرات التأثيرية للوبيات العربية على السياسة 
اللوبي  وهي:  اللوبيات؛  هذه  أبرز  سنتناول  وبالتحديد  العربية،  الدول  قضايا  تجاه  الأمريكية  الخارجية 
الإماراتي، واللوبي المغربي، واللوبي السعودي؛ تبعًا لكون هذه اللوبيات الثلاثة الأكثر إنفاقاً على عمليات 

الضغط التي تمارسها في الولايات المتحدة.

اللوبي الإماراتي:-1 

المتحدة تستطيع الآن، من خلال  العربية  التي أجراها »روبرت مولر«، أن الإمارات  التحقيقات  تشهد 
اعتمادها على جماعات الضغط التي تعمل لحسابها، أن تقف على قدم المساواة مع اللوبي اليهودي، بشأن 

توجيه سياسة الولايات المتحدة ناحية الشرق الأوسط57.

السياسات  صانعي  على  الأفرع  متعددة  تأثير  شبكة  بتدشين  تقوم  أن  الإمارات  دولة  استطاعت  فلقد 
الخارجية الأمريكية؛ فمن ناحية تقوم الشركات التي تمارس الضغط لصالح الإمارات بتقديم تمويل لمراكز 
التقدم الأمريكي، ومركز  إنتربرايز، ومركز  الأبحاث الأمريكية؛ مثل: المجلس الأطلسي، ومعهد أميركان 
الإمارات  سفير  بين  المباشر  التواصل  واستغلال  والدولية58،  الإستراتيجية  الدراسات  ومركز  بروكنجز، 

يوسف العتيبة، ومعهد الشرق الأوسط، ومركز الأمن الأمريكي الجديد، لصالح الإمارات.

ومن ناحية ثانية، نجد أن الإمارات تقوم بإرسال مِنح ومساعدات مالية إلى الجامعات الأمريكية؛ مثل: 
وأكاديميين  أساتذة  وجود  تضمن  لكي  كاليفورنيا؛  ونيويورك  هربكنز،  وجونز  واشنطن،  جورج  جامعة 

أمريكيين يعملون لصالحها.

ومن ناحية ثالثة، تعمل الإمارات على التقرب من القيادة العليا، التي بدورها تستطيع التأثير بشكل مباشر 
للرئيس  الكبير  المستشار  مع  للغاية  وطيدة  علاقات  العتيبة  السفير  فيمتلك  ترامب؛  دونالد  الرئيس  على 
الأمريكي جاريد كوشنر، الذي يعُتبر بالنسبة للعتيبة بمثابة المعلم59، حيث يعمل العتيبة على أن يقوم بنفسه 
العتيبة وكوشنر على كون  التي عليها منطقة الشرق الأوسط. ولا يكتفي وصف العلاقة بين  بإبلاغ الحالة 

57   صحيفة الشرق: ״الإمارات: شراكة مع اللوبي الصهيوني في أمريكا״، )https://bit.ly/3sXk9sR(، تاريخ النشر: 11 
مارس 2018، تاريخ الدخول: 3 مارس 2020.

58   توماس لو وأفيري بيم: ״الدولة الخليجية الأخرى التي تؤثر على سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط״، 
صحيفة السياسة، )https://bit.ly/3mDT9fK(، تاريخ النشر: 19 يناير 2019م، تاريخ الدخول: 21 أغسطس 2020.

59   المرجع السابق.
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الأخير معلمًا للأول، ولكن يعتبر كلا الشخصين بالنسبة لبعضهما بعضًا وسطاء؛ فالعتيبة وسيط بين كوشنر 
العتيبة من ناحية وترامب من ناحية  بين  من ناحية والإمارات والسعودية من ناحية، ويعتبر كوشنر وسيطًا 

أخرى.

ولا يكتفي العتيبة بأن يكون له تواصل مع القيادات العليا فقط، فهو يدرك أهمية وجود دعم ومساندة له 
نائب  برودي«،  »إليوت  الإمارات من علاقتها مع  استفادت  فقد  لذلك  الأمريكي؛  الكونجرس  من أعضاء 
رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، في إجراء اجتماع غير رسمي بين ترامب ومحمد بن 
زايد، بشأن تدعيم سياسات الإمارات في المنطقة، وأيضًا في بتقديم 600 ألف دولار لأعضاء من الكونجرس؛ 

لتدعيم سياسات مناهضة لدولة قطر.

للولايات  الخارجية  السياسة  في  تؤثر  أن  الشبكة،  لهذه  تدشينها  خلال  من  الإمارات،  استطاعت  لقد 
المتحدة تجاه قضايا المنطقة العربية، التي تعني الإمارات بشكل كبير؛ فتمكن اللوبي الإماراتي من أن يعمل 
على تحييد موقف الولايات المتحدة تجاه الحصار الذي ضربته دول الخليج على قطر60، وتحميل الرأي 
دراسات حول  من  تنشره  وما  البحثية،  الدراسات  بمراكز  الوثيقة  الأمريكي ضدها من خلال علاقته  العام 
الصورة  تحسين  على  أيضًا  اللوبي  هذا  يعمل  كما  المسلمين،  الإخوان  بجماعات  وعلاقتها  قطر  شيطنة 
الإماراتية داخل الولايات المتحدة، وتقديمها على أنها الشريك الأفضل لها والنموذج المثالي في الشرق 
الأوسط، من خلال إثارة الإمارات المخاوف الأمريكية المحافظِة بشأن الإسلام السياسي، والتوسع الإسلامي 

والإيراني61، وهنا تستطيع الإمارات أن تقدم نفسها كشريك شرق أوسطي يعُتمد عليه.

لتحقيق  فطبقًا  اليمنية؛  الأزمة  في  المتحدة  الولايات  على  الإماراتي  السياسي  التأثير  قوة  مدى  ويظهر 
ألوان  شتى  الإمارات  فيه  تمارس  إماراتيًّا  معتقَلً   18 من  يقرب  ما  ثمة  فإن  برس،  أسوشيتد  مجلة  نشرته 
التعذيب في اليمن، وقد نفى المسئولون الأمريكيون الذين كانوا موجودين في تلك المناطق أي أثر لوجود 
هذه المعتقلات62، وهذا يوضح كيف استطاع اللوبي الإماراتي أن يجعل الولايات المتحدة تغض بصرها 

عن التجاوزات الإماراتية في اليمن63.

في القضايا التي تمثل تهديدًا مباشرًا للمصالح الحيوية للإمارات؛ مثل: قضية الأزمة اليمنية والسياسات 
التي تتبعها قطر، والتي لا تروق كثيرًا لدى دول الخليج وخاصةً السعودية والإمارات، استطاعت الإمارات 

60   صحيفة الشرق: ״الإمارات: شراكة مع اللوبي الصهيوني في أمريكا״، مرجع سابق. 

61   المرجع السابق.

62   توماس لو وأفيري بيم: ״الدولة الخليجية الأخرى التي تؤثر على سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط״، 
مرجع سابق.

 ،)https://bit.ly/3mHftFn( ،״اللوبي الإماراتي يشتري الصمت في أروقة الإدارة الأمريكية: لماذا؟״ عربي 21:     63
تاريخ النشر: 16أكتوبر 2019، تاريخ الدخول: 21 أغسطس 2020.



اللوبي العربي داخل الولايات المتحدة:
 حدود الدور والتأثير

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

22
تعمل  التي  والشركات  الإماراتي،  اللوبي  على  اعتمادها  من خلال  ومؤثرة،  قوية  تمارس ضغوطًا  أن  فيها 

لصالحها، لتصيغ بها السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضايا الإمارات الخاصة.

اللوبي السعودي:-2 

ربما لا يختلف النهج الذي يتبعه اللوبي السعودي عن النهج الذي يتبعه اللوبي الإماراتي داخل الولايات 
سياسة  ومجلس  الأوسط،  الشرق  معهد  مثل:  كبيرة  بحثية  مراكز  مع  علاقات  لديها  فالسعودية  المتحدة؛ 
الشرق الأوسط، ومؤسسة بيل وهيلاري وتشيلسي كلينتون64، بالإضافة لتوظيفها الكبير لشركات علاقات 
الإنفاق  من  الكبير  بالنصيب  تحظى  التي  كورفيس  مؤسسة  مثل:  السعودي؛  الضغط  لصالح  تعمل  عامة، 
وبوديستا  بوجز،  باتون  سكوير  وشركة  العامة،  العلاقات  وشركات  الضغط  مؤسسات  على  السعودي 
العلاقات  اللوبي الإماراتي هو وجود لجنة شئون  اللوبي السعودي عن  أبرز ما يميز  جروب65. ولكن من 
قد يكون وجودها  اللجنة  فهذه  الأنصاري«66.  يرأسها »سلمان  التي  الأمريكية »سابراك«،  السعودية  العامة 
وحضورها وفعاليتها إلى حدٍّ ما حضورًا متوسطًا؛ فبعد إقامة هذه اللجنة في يناير 2016، مرر الكونجرس 
الأمريكي قانون جاستا في أكتوبر2016، وقد جاءت نسبة المصوتين لصالح القرار من مجلس الشيوخ 97 
في مقابل صوت واحد رفض هذا القرار. أما في مجلس النواب فجاءت النسبة 348 صوتاً في مقابل 77 
صوّتوا ضد القرار. وقبل تمرير هذا القانون بما يقرب الأسبوع، لاقت صفقة الأسلحة السعودية اعتراضًا من 

قبل 26 عضوًا في مجلس الشيوخ، بشكل يعكس عدم فعالية هذه اللجنة بداخل أروقة الكونجرس. 

ولكن من ناحية أخرى، نجد أن لهذه اللجنة فعالية كبيرة فيما يخص الحرب التي تشنها السعودية على 
قطر وإيران في الولايات المتحدة؛ فلقد ذكر »سلمان الأنصاري«، وبشكل علني، أن مصير الأسرة الحاكمة 
في قطر سوف يكون مثل مصير الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي في مصر، بشكل جعل البعض يعتقد 
أن ثمة انقلاباً عسكريًّا سوف تخطط له السعودية في قطر67؛ ردًّا على الدعم القطري للسياسات الإيرانية. أما 
علاقات  السعودي  للوبي  أن  فنجد  بإيران،  الأنصاري«  »سلمان  بقيادة  السعودي  اللوبي  علاقة  بخصوص 
وطيدة مع المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية )مجاهدو خلق( بقيادة »مريم راجوي« و»علي جعفر زاده«. 
إيران،  الملالي في  لنظام  المعارضة  السياسات  المجلس على  السعودية وأعضاء هذا  فلقد تلاقت أهداف 
والرغبة المُلحّة لهم في سقوطه؛ لذلك فثمة دعم تقدمه السعودية لهذا المجلس متمثل في ظهور ومشاركة 

64   موقع الميادين: ״لوبي سعودي في واشنطن الجدوى والفعالية״، )https://bit.ly/3g1HTrY(، تاريخ النشر: 30 يناير 
2016، تاريخ الدخول: 28 أغسطس 2020.

65   موقع النبأ: ״تفاصيل مثيرة عن اللوبي الإماراتي والسعودي في أمريكا״، )https://bit.ly/3cZmhus(، تاريخ النشر: 
21 يونيو 2018، تاريخ الدخول: 28 أغسطس2020.

66   اللجنة ممولة بالكامل من المملكة العربية السعودية.

وإسرائيل؟״، قطر  من  موقفه  هو  وما  أمريكا،  في  السعودي  اللوبي  رئيس  على  ״تعرّف   :21 عربي  قناة     67 
)https://bit.ly/39RsczJ(، تاريخ النشر: 2 يونيو 2017، تاريخ الدخول: 17 أغسطس 2020.
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»سلمان الأنصاري« والأمير تركي الفيصل في المؤتمر الذي يقيمه هذا المجلس.

وعلى الرغم من وجود سابراك داخل الولايات المتحدة، فإنه لا يستطيع أن يعدّل الصورة الأمريكية عن 
المملكة العربية السعودية، فقط 35% لديهم انطباع جيد عن السعودية68، وربما هذا الذي تفوق فيه اللوبي 
الإماراتي عن اللوبي السعودي، فاستطاع أن يقطع شوطًا كبيرًا في تحسين صورة الإمارات داخل الولايات 
المتحدة، خاصة بعد فشلها في قضية موانئ دبي العالمية، التي ربما كان لعامل القاعدة الشعبية الأثر الكبير 
في هذا الفشل. لذلك نجد أن اللوبي الإماراتي يحظى بشعبية عن اللوبي السعودي، خاصة بعد قضية مقتل 
جمال خاشقجي، حيث بدأ عدد محدود من شركات العلاقات العامة يلغي السعودية كزبون لديها، وأيضًا 
التصويت الهائل بداخل الكونجرس الامريكي على قانون جاستا قبل استخدام الفيتو من قبِل الرئيس باراك 

أوباما ضده69.

بغض النظر عن الصورة السلبية التي يحملها العقل الأمريكي عن السعودية، وعن عدم فعالية لجنة شئون 
من  تستطيع  التي  القوة  من  لديها  السعودية  العربية  المملكة  أن  غير  السعودية-الأمريكية،  العامة  العلاقات 
لي«،  »مايك  السيناتورات  قدم  فعندما  الخاصة.  قضاياها  تجاه  الأمريكية  السياسات  على  التأثير  خلالها 
لدى  كان  اليمن،  في  الأمريكي  العسكري  الوجود  بإنهاء  قرارًا  ساندرز«،  و»بيرني  ميرفي«،  و»كريستوفر 
السعودية - بصفتها التي تقود التحالف ضد اليمن - تحركًا كبيرًا ومؤثرًا، بحيث استطاعت أن تتواصل هي 
والإمارات مع مجلس الشيوخ حوالي مائة مرة؛ لإقناعه بالعدول عن هذا القرار، وبالفعل نجحت السعودية 

والإمارات في الضغط لإلغائه70.

العامة  العلاقات  شركات  على  السعودية  تنفقه  الذي  الغزير،  السعودي  المالي  الإنفاق  خلال  ومن 
والمؤسسات الإعلامية الأمريكية، رُوِّج لحملة الاعتقالات السعودية التي يشنها ولي العهد محمد بن سلمان، 
إلى حد  بأنها إصلاحية  الحملة  البعض هذه  فلقد وصف  ترامب واستحسانه.  بقبول دونالد  والتي حظيت 
قامت أجهزة  »الإستبلشمنت«، حيث  الأمريكي ضد  الرئيس  التي يخوضها  بالحملات  الحملة  تشبيه هذه 
الإعلام الأمريكي بنشر المقالات التي تشُيد بهذه الحملة، وبأن ولي العهد السعودي هو »حامي المصالح 
وبذلك  الاعتقالات،  تجاه هذه  المتحدة  للولايات  ثم ضُمن موقف محايد  الشرق«71، ومن  في  الأمريكية 
استطاعت المملكة العربية السعودية، من خلال اعتمادها على قدراتها المالية الهائلة، أن تؤثر على السياسات 

الأمريكية تجاه مصالحها وقضاياها الخاصة.

68   موقع الميادين: ״لوبي سعودي في واشنطن الجدوى والفعالية״، مرجع سابق.

69   موقع النبأ: ״تفاصيل مثيرة عن اللوبي الإماراتي والسعودي في أمريكا״، مرجع سابق.

70   موقع اليمن: ״كيف يضغط اللوبي السعودي والإماراتي على الكونجرس الأمريكي بشأن اليمن؟״، تاريخ النشر: 2 
مارس https://bit.ly/39SZz5k( ،2019(،  تاريخ الدخول: 28 أغسطس 2020.

71   موقع خطوة: ״اللوبي الإماراتي والسعودي في واشنطن يروج لحملة اعتقالات بن سلمان״، تاريخ النشر: 8 نوفمبر 
https://bit.ly/3fTFtvN( ،2017(،  تاريخ الدخول: 21 أغسطس 2020.
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اللوبي المغربي:-3 

قد يكون الطريق الذي ينحوه اللوبي المغربي مختلفًا كثيرًا عن الإماراتي والسعودي؛ فهذان الأخيران 
يعمل كل منهما بصورة منفردة مستقلة، على الرغم من وجود بعض القضايا التي تجمع مصالحهما القومية. 
أما اللوبي المغربي فيعمل من خلال أعتى اللوبيات المؤثرة وأقواها، ليس في الولايات المتحدة الأمريكية 
وحدها، بل على مستوى العالم أيضًا، وهو »إيباك«، حيث هناك الكثير من أعضاء اللوبي المغربي هم في 
الأصل يهود مغربيون، لهم وجود ومصالح مع يهود أمريكيين، يعملون في إيباك مثل أندري أزولاي، وسيرج 
بيرديجو، ونجد أن ثمة لوبيات وجماعات ضغط يهودية تسعى للتأثير على صُناع القرار الأمريكي لصالح 
التأثير من خلال تأكيد رئيسة لجنة الاستعلامات بمجلس الشيوخ »ديان فيستن« في  المغرب، فيظهر هذا 
المتمثل في  المغرب،  الذي قدمه  الحل  الغربية هو  الصحراء  الواقعي لأزمة  الحل  أن  صحيفة »دو هيل«، 
الحكم الذاتي. ويمكن إرجاع أسباب هذه العلاقة بين اللوبي المغربي واللوبي اليهودي إلى أن المغرب ظل 
دائمًا وعلى مدى طويل من الزمن ملاذًا آمناً لليهود. هذا بالإضافة لوجود علاقات تجارية بين أعضاء من 

اللوبي المغربي وأعضاء من اللوبي اليهودي72.

على  إنفاقاً  الأكثر  الدول  ترتيب  في  الإمارات  بعد  الثاني  المركز  في  المغرب  كون  من  الرغم  وعلى 
اللوبي  اللوبيات في الولايات المتحدة، حيث أنفق المغرب 140 ألف دولار مع مطلع سنة 2020 على 
المغربي وجماعات الضغط، وعلى الرغم من مساعي الضغط التي تستطيع اللوبيات اليهودية تقديمها له، من 
 DGA وشركة   Gabriel Company LLC شركة  مثل:  الضغط  شركات  من  الكثير  مع  تعاقده  خلال 
.International Inc وشركة K-street، ووجود 85 عقدًا مسجلً لدى وزارة العدل بشخصيات ومؤسسات 

مغربية مع شركات ضغط تعود لعام 1947 73؛ رغم ذلك كله فإن اللوبي المغربي يواجه صعوبة في إحراز 
أي تقدم للأمام في قضيته، وهي قضية الصحراء الغربية.

تبعًا للتغير في  ومع ذلك فإن تأثير اللوبي المغربي تجاه قضية الصحراء الغربي يظل محدودًا، ويتغير 
الإدارات الأمريكية في البيت الأبيض، فلم يترك اللوبي أي تأثير يذُكر على مسار القضية، لا في ظل عهد 
أوباما عندما قرر مجلس الأمن عام 2016 التشديد على دور بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم »مينورسو«  
ترفضه  ما  وهو  المغرب74  في  الاندماج  أو  الاستقلال  على  الغربية  الصحراء  مواطني  لاستفتاء  للتجهيز 
ينْ، خاصة  المغرب. لم يختلف الأمر كثيرًا في ظل إدارة ترامب الذي يعاني اللوبي المغربي في عهده الأمرَّ

 ،)https://bit.ly/3wDKOx2( ،72   عزيز الحور: ״هكذا تدافع لوبيات يهودية في أمريكا عن المغرب״، موقع المغرس
تاريخ النشر: 27 فبراير 2012، تاريخ الدخول: 3 سبتمبر 2020.

73   سكينة خرباش: ״المغرب أنفق 1.2 مليون درهم على اللوبي الأمريكي في الأشهر الأولى من سنة 2020״، موقع 
العمق، )https://bit.ly/2Qcgw3B(، تاريخ النشر: 15 يونيو2020، تاريخ الدخول: 3 سبتمبر 2020.

74   عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة: ״مينورسو بيان حقائق״، ) https://cutt.ly/6bdB6Md(، تاريخ الدخول: 26 
أبريل 2021. 
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 David Consulting شركة  صاحب  من  للغاية  المقرب  بولتن«  »جون  القومي  الأمن  مستشار  وجود  مع 
للعلاقات العامة التي تعمل لصالح الجزائر، فقد ظهر على »بولتن« مدى التأثير الذي مارسته الشركة لصالح 

الجزائر في حديثه عن إجراء استفتاء لحل مشكلة قضية الصحراء الغربية75.

ولكن قد تعيد لغة المصالح بين المغرب وإسرائيل تأثير الأخيرة على قرار الولايات المتحدة تجاه قضية 
الصحراء الغربية؛ فطبقًا لما أذاعته القناة 13 الإسرائيلية، عن اللقاء السري بين وزير الخارجية المغربي ناصر 
في  ترامب  قرار  على  التأثير  الأخير  هذا  يستطيع  قد  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  ورئيس  بوريطة 

الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية في مقابل قيام المغرب بتطبيع كامل مع إسرائيل76.

ومن خلال طبيعة المصالح المتضاربة بين الدول العربية من ناحية والدول غير العربية من ناحية أخرى، 
فأصبح لدى اللوبي العربي أو لوبيات الدول العربية أعداء أو منافسون لهم داخل الولايات المتحدة، وكان 
من أهم هؤلاء المنافسين اللوبي الإيراني واللوبي اليهودي المساند لإسرائيل؛ لذلك فدول الشرق الأوسط 
ثم  ومن  المتحدة،  الولايات  ود  خطب  أجل  من  بعضًا  بعضهما  مع  يتزاحمان  العربي  وغير  العربي  بشقيه 
ديمومة الحصول على مساعدتها، وتأمين الضمان لسير مصالحها. لذلك سوف نحاول تبيان طبيعة العلاقة 

بين اللوبي العربي ولوبيات الدول العربية وبين اللوبيات الأخرى:

اللوبي الإيراني:  -أ

نجحت الثورة الإسلامية عام 1979، واستطاعت خلع جذور النظام الملكي في إيران لتضرب بأساس 
النظام الجمهوري بها. وقد شرعت في محاولة تصدير تلك المبادئ التي آمن بها أنصار الثورة الإسلامية 
للعالم من حولهم، وذلك من أجل بناء إمبراطورية إيرانية تستطيع من خلالها استعادة ما كان من الإمبراطورية 
الفارسية77، فكان أول تصادم لتلك المبادئ مع الجار العربي، الذي استشعر التهديد في أجواء تلك الثورة 

النشر: 18  تاريخ  موقع هسبيرس،  المغرب״،  إدارة ترامب يحتم تحرك  الجزائري على  اللوبي  ״تأثير  بنيس:  75   سمير 
ديسمبر https://bit.ly/39UKhNC( ،2018(،  تاريخ الدخول: 3 سبتمبر 2020.

76   عربي 21: ״إسرائيل تعرض اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء مقابل تطبيع الرباط العلاقات معها״، تاريخ 
النشر: 5 فبراير https://bit.ly/3mv9KlL( ،2020(، تاريخ الدخول: 3 سبتمبر 2020.

77   عاهد مسلم المشاقبة: الإستراتيجية الإيرانية تجاه الدول العربية، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت، 
العدد 2، 2012، ص 155.

تعود نشأة اللوبي الإيراني لنائب وزير الخارجية الإيراني، »صادق خرازي«، الذي أقام في الولايات المتحدة في الفترة 
1989 و1996. وحسب المحلل السياسي الإيراني »علي قاطع الأحوازي«، ترجع بداية اللوبي الإيراني بعد أعوام قليلة 
من نشأة منظمة المخابرات والأمن القومي الإيرانية )السافاك( 1957. ومن أهم أهداف اللوبي الإيراني الدفاع عن مصالح 
ينتقد  ما  كثيرًا  فهو  تماماً،  الإيراني  السياسي  للنظام  تابعًا  الإيراني  اللوبي  يعد  ولا  بقائه،  على  والعمل  الإيراني،  النظام 

السياسات الإيرانية.
أحمد عطا: اللوبي الإيراني في واشنطن: عندما اخترق الملالي مكتب أوباما، موقع سكاي نيوز عربي، تاريخ النشر: 7 

يوليو https://bit.ly/2Q8S3w2( ،2019(، تاريخ الدخول: 23 مايو 2020.
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الإيرانية. وبين محاولات التصدير الإيراني، والصد العربي المستشعر للتهديد، بنُيت أساسيات العداء العربي 

الإيراني القائم في جوهره على تصادم المصالح القومية.

ولم يكن العرب وحدهم من استشعروا خطورة مبادئ الثورة الإيرانية، بل أيضًا الولايات المتحدة، 
خاصةً بعد نعت النظام الإسلامي في إيران أمريكا بأنها »الشيطان الأكبر«، وبغيره من المصطلحات التي 
بين  العلاقة  طبيعة  في  ريبة  ثمة  كانت  الأمر  حقيقة  في  ولكن  لأمريكا.  الكراهية  مشاعر  بث  على  تعمل 
وبصورة  تغلب،  التي  والجذب  الشد  حالة  من  الرغم  فعلى  إيران؛  في  الملالي  ونظام  المتحدة  الولايات 
واضحة، على طبيعة العلاقة بين أمريكا من جانب وبين إيران من جانب آخر؛ فإن العلاقات في جوهرها 
الخفي تبرز مدى حاجة الولايات المتحدة لإيران في منطقة الشرق الأوسط، وإلا فلمَ لا توجه الولايات 
العراق  في  فعلت  كما  الأولى،  بداياته  في  وهو  الملالي  نظام  لاحتواء  قوية  عسكرية  ضربة  المتحدة 

وأفغانستان؟!78.

وهنا تبرز مدى أهمية الدور الذي يلعبه اللوبي الإيراني في أمريكا وخطورته، حيث تمكن »تريتا بارسي« 
من أن ينشأ المجلس الوطني الإيراني الأمريكي »ناياك« في عام 2002، وسرعان ما استطاع بعد ذلك أن 
يضم إليه العديد من الشخصيات البارزة في مجال السياسة الأمريكية؛ مثل »سحر نوروزيان« وهي مستشارة 
سابقة في مجلس الأمن القومي الأمريكي، و»فريال جواشيري« وكانت كاتبة خاصة للرئيس السابق باراك 

أوباما، وأشخاص كانت لهم صلة بالمجال الدبلوماسي؛ مثل: »توماس بيكرينج«، و»جون يمبرت«79.

موبيل،  وإكسون  وشيفرون،  هاليبرتون،  مثل:  شركات؛  مع  الإيراني  اللوبي  لتحالف  بالإضافة  هذا 
وكونوكو، بحيث استطاع أن يشكل جماعة ضغط قوية تعمل لصالح اللوبي الإيراني، مستندًا أيضًا لشخصيات 
إيرانية أكاديمية بارزة في الولايات المتحدة؛ مثل »فالي نصر« من جامعة جون هوبكنز، و»حسين موسويان« 
من جامعة برنستون، و»كريم سجابور« من مركز كارنيجي، و»راي تقية« من مجلس العلاقات الخارجية، 
التأكيد على لغة  التعامل بين الولايات المتحدة وإيران، من حيث  وكان لهم دور في محاولة تغيير طريقة 

التفاهم والحوار، وأن إقصاء إيران من المجتمع الدولي ليس بالأمر الصواب80.

وقد عملت هذه الشخصيات، أمثال »فالي نصر« و»حسين موسويان«، على إقناع الإدارة الأمريكية أن 
ني المتطرف الذي تمثله الدول العربية، ومن ثم  التهديد الحقيقي ليس التهديد الشيعي، بل هو التهديد السُّ
تستطيع أن تضعف صورة الدول العربية في الولايات المتحدة؛ مما حدا باللوبي الإماراتي بقيادة العتيبة أن 

78   قناة الجزيرة: ״للقصة بقية: اللوبي الإيراني في أمريكا״، )https://bit.ly/2PLvbmF(، تاريخ النشر: 22 مايو 2017، 
تاريخ الدخول: 18 أغسطس 2020.

79   موقع الرصد: ״أمريكا وإيران: وعند اللوبي الخبر اليقين״، )https://bit.ly/2Rmc8jh(، تاريخ النشر: 21 أغسطس 
2017، تاريخ الدخول: 1 سبتمبر 2020.

مجلة  المتاحة،  المتطلبات والفرص  80   دانية قليلات الخطيب: تكوين لوبي خليجي - عربي في الولايات المتحدة: 
دراسات، مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، العدد 1، 2017، ص 86.
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يستغل المخاوف الأمريكية - خاصة المحافظين - تجاه إيران وانتشارها في المنطقة العربية، ومن ثم يشن 

حملة مضادة ضد اللوبي الإيراني.

ومع تزايد الآراء المؤيدة لإيران في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست، برز مدى تأثير جماعات 
الضغط الإيرانية على الوسط الإعلامي الأمريكي81، خاصة مع وجود تغطية إعلامية أمريكية ضعيفة لأحداث 
2018 في إيران، على الرغم من وحشيتها82. وهنا استطاع اللوبي الإيراني أن يكلل مجهوداته الكبيرة بعقد 
الأمريكية في عهد  الإدارة  يقنع  أن  الإيراني  اللوبي  استطاع  التي  الاتفاقية  تلك  إيران،  اتفاقية 5+1 لصالح 
أوباما بتوقيعها. وقد حظيت باستهجان كبير من الدول الخليجية خاصة السعودية تبعًا للتهديد الكبير الذي 

سوف تمثله عليها إيران من جرّاء تلك الاتفاقية83.

وهنا استطاع اللوبي الإيراني، باعتماده على الجالية الإيرانية التي يبلغ عددها أكثر من 3 ملايين مواطن 
أمريكي، وبحسن توظيفه لمراكز أعضائه ومرتكزات قوته؛ أن يتفوق على اللوبي السعودي، وأن يحرز هدفاً 

لصالح نظام الملالي.

فإن كان اللوبي الإيراني قد استطاع، في ظل إدارة أوباما، أن يحرز تقدماً هائلً في إطار تنافسه مع لوبيات 
الدول العربية ودفاعه عن مصالح إيران84، فإن الأمر قد اختلف تماماً في ظل الإدارة الحالية للرئيس دونالد 
ترامب، حيث يعاني المجلس حاليًّا من صعوبة التواصل مع إدارة ترامب، في ظل وجود توجهات معادية 
لإيران من شخصيات ذات تأثير قوي على السياسة الأمريكية؛ مثل: »جون بولتن«، و»مايك بومبيو«، و»مايكل 
فيلن«85. فكان إلغاء اتفاقية البرنامج النووي الإيراني من قبِل الولايات المتحدة ضربة قاصمة لجهود اللوبي 
الإيراني، حيث ظهرت منظمة »مجاهدي خَلقْ« أو المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية، لتحل محل اللوبي 
الإيراني عند الإدارة الأمريكية الحالية، والتي برز دورها في تغذية إدارة ترامب بمعلومات عن النظام الإيراني، 
ومنظمة )سيبان( المشرفة على البرنامج النووي الإيراني، والإمبراطورية المالية للحرس الثوري، بل وسعيها 

للتأثير على الموقف الأمريكي تجاه إيران في تركهم لغة الحوار والعقوبات86.

https://( ،81   كريم عبديان بني سعيد: ״كيف يؤثر اللوبي الإيراني في أمريكا في وسائل الإعلام الليبرالية״، موقع العربية
bit.ly/3s2s3Qz(، تاريخ النشر: 16 يوليو 2019، تاريخ الدخول: 29 فبراير 2020.

فبراير   3 النشر:  تاريخ   ،)https://bit.ly/3uApZ3P( الجزيرة،  موقع  الشرسة״،  اللوبيات  ״أمريكا:  الفراج:  أحمد     82
2018، تاريخ الدخول: 28 فبراير 2020.

83   موقع الرصد: ״أمريكا وإيران: وعند اللوبي الخبر اليقين״، مرجع سابق.

84   أوضح »جمال عبدي«، رئيس المجلس الوطني الإيراني - الأمريكي، أنه لا يدافع عن النظام الإيراني، ولكن كشف 
الصحافي الإيراني »حسن داي« رسائل تربط بين أعضاء )ناياك( وبين أعضاء النظام الإيراني.

يوليو   6 النشر:  تاريخ   ،)https://bit.ly/3dF5PyA( واشنطن״،  في  الإيراني  اللوبي  خاصة:  ״مهمة  العربية:  قناة      85
2019، تاريخ الدخول: 19 أغسطس 2020.

86   المرجع السابق.
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اللوبي اليهودي: -ب

يعد اللوبي اليهودي من اللوبيات ذات النفوذ والتأثير القوي الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
القائمون  الرؤساء الأمريكيون دائمًا على وجود تواصل دائم وعلاقات جيدة معه. ولقد استطاع  فيحرص 
على ممارسة أعمال اللوبي اليهودي، المساند بشكل كبير للدولة الإسرائيلية، أن يقوموا بتأسيس أكبر جماعة 
من  التي  الأمريكية،   - العربية  الجالية  بعكس  أنه  فنجد  المتحدة؛  الولايات  بداخل  الأفرع  متعددة  ضغط 
الممكن أن تكون خاملة سياسيًّا، كانت الجماعات اليهودية تنشط دائمًا في أوقات الانتخابات الأمريكية. 
وعلى الرغم من قلة عدد الجالية اليهودية الأمريكية؛ فإن لها تأثيرًا هائلً في تشكيل الرأي العام الأمريكي87، 
بالإضافة للمساندة التي يقدمها أعضاء الجالية اليهودية له، وتناغم اتجاهاتهم السياسية معه88، بشكل أدى 

إلى وحدة الصوت اليهودي الأمريكي.

ولم يتوقف أمر تأسيس هذه الجماعة على أعضاء الجالية اليهودية فقط، بل بدأ اللوبي اليهودي يقيم رموزًا 
خاصة به؛ مثل: لجنة الشئون العامة الإسرائيلية )إيباك(، التي سُجلت كلوبي رسمي في الكونجرس الأمريكي 
عام 1954، وتتولى هذه المنظمة الدفاع عن المصالح الخاصة باليهود الأمريكيين؛ ومؤتمر المنظمات اليهودية 
الأمريكية )مؤتمر الرؤساء( وقد أسُس عام 1955م بهدف الدفاع عن المصالح الإسرائيلية وربطها باهتمامات 
اليهود الأمريكيين، واستطاع أن يقوم بإنشاء مراكز فكرية بحثية تعمل من أجل تقديم الدعم لإسرائيل؛ مثل: 

معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، والمعهد اليهودي لشئون الأمن القومي )جيشا(89.

كذلك يعمل اللوبي اليهودي على محاولة توطيد نفوذه وعلاقته مع مراكز أمريكية أخرى؛ مثل: معهد 
المشروع الأمريكي، ومعهد بروكينز، ومركز السياسة الأمنية، ومعهد بحوث السياسة الخارجية، ومؤسسة 
للوبي  للغاية  مؤثر  تغلغل  لوجود  بالإضافة  الخارجية90،  السياسة  تحليل  التراث، ومعهد هدسون، ومعهد 
اليهودي بداخل أروقة الكونجرس الأمريكي. فإذا كان ثمة أعضاء مرشحون يحملون جوانب معادية، أو لا 
تروق لتوجهات اللوبي اليهودي؛ فإن هذا اللوبي يكون على استعداد كامل على أن يساند مرشحًا آخر ضده 
ليفوز. فأعضاء الكونجرس الأمريكي لا يقدرون على أن يقفوا في وجه اللوبي اليهودي، ولا حتى أن يمرروا 
قوانين قد تكون في غير صالحة، تبعًا للمهمة الرقابية التي يقوم بها اللوبي اليهودي على توجهات أعضاء 

الكونجرس.

87   نادية رمسيس فرح: ״العرب في أمريكا: كيفية النفاذ إلى النظام السياسي الأمريكي״، مرجع سابق، ص 221.

88   المرجع السابق.

89   باسم خفاجي، ״أثر المراكز الفكرية في السياسة الخارجية الأمريكية״، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة 
العربية، العدد 396، 2009م، ص 40.

الصراع  تجاه  الأمريكية  السياسة  على  وانعكاسه  المتحدة  الولايات  في  الصهيوني  اللوبي  نفوذ  الشربيني:  سهير     90
الفلسطيني الإسرائيلي، المركز العربي للبحوث والدراسات، )https://bit.ly/3t2sThx(، تاريخ النشر: 19 أكتوبر 2018، 

تاريخ الدخول: 23 مايو 2020.
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لقد أظهرت الجماعة اليهودية حسن استغلالها لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وحسن استغلالها لما 
الأمريكي.  الشعب  العربية عند  الصورة  العمل على إضعاف  يكون من شأنها  قد  لها من وسائل  متاح  هو 
فقامت بشن حملات إعلامية عديدة موجهة ضد العرب، حيث قدَّم حادث التفجيرات الإرهابية عام 2001 
في الولايات المتحدة فرصة ذهبية للكُتاب والمفكرين اليهود، ليعملوا على تفتيت صورة العربي المسلم، 
كتاب  مثل:  العرب؛  ضد  والاضطهاد  الكراهية  مشاعر  بث  تستهدف  التي  الكتب  من  العديد  صدر  حيث 
»استهداف أمريكا والغرب: الإرهاب اليوم«، وكتاب »الإرهاب: قصة التآمر على أمريكا«، للكاتب اليهودي 
»جوزيف بدانسكي«. وقد شملت هذه الحملات أيضًا وسائل النشر والإعلام؛ حيث نشُر مقال في جريدة 
»جوديث  للصحافية  المقاتل«،  الشرق  من  تقارير  اسمًا:  وتسعون  تسع  »للرب  بعنوان  تايمز(  )النيويورك 
ميللر«91. وقامت قنوات إذاعية؛ كقناة FOX، وCBS، وصحف كالنيويورك تايمز، والواشنطن بوست، وميامي 
هيرالد، بالتحريض ضد العرب والمسلمين92. فالإستراتيجية التي قدمها »إسحاق رابين« 1993 المعروفة 
بسياسة تجفيف المنابع، عُمل بها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث تعرض الكثير من المؤسسات 
 ،HLF ومؤسسة الأرض المقدسة الخيرية ،WISE الإسلامية الأمريكية؛ مثل: مركز دراسات الإسلام والعالم

ومؤسسة INFO.COM، لملاحقات أمنية؛ لكونها تدعم حركات إسلامية فلسطينية93.

الأمريكي؛ حيث  الشعب  أذهان  بزرعه في  قامت  ما  ثمار  أن تحصد  اليهودية  الجماعة  استطاعت  لقد 
بلغت أعداد حالات الاعتداء والإكراه والتمييز ضد الجالية العربية والإسلامية أكثر من ألف حالة، حسب 
إحصاءات جهاز مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI وبعض المنظمات العربية والإسلامية، ويوجد من بعض 

هذه الحالات ما قامت به الأجهزة التابعة للحكومية الأمريكية نفسها.

فأمام الجهود الكبيرة الناجحة للجماعة اليهودية، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، كانت 
ردود أفعال وجهود الجماعة العربية إعلاميًّا بسيطة ومتواضعة94. فلم تستطع الجماعة العربية أن تعمل على 
اليهودية؛  الإعلامية  الحملات  ثقِل  نفس  في  لتكوين حملات  أجل  من  كافة؛  وإمكانياتها  قدراتها  توظيف 
وذلك لافتقارها للتمويل المادي من ناحية، ومن ناحية أخرى لن تكون مجهوداتها في التأثير الإعلامي مثل 
مجهودات اليهود. لذلك فالانطباعات السلبية التي كونهّا الشعب الأمريكي عن المجتمعات العربية، والتي 
أسهم فيها اللوبي اليهودي من خلال استخدامه الجيد والفعال للإعلام الأمريكي، كان لها دور في ألّ يحصل 

اللوبي العربي على دعم الشعب الأمريكي أو تعاطفه في قضاياه95.

91   أحمد يوسف: ״الجالية العربية والإسلامية في أمريكا بعد 11 أيلول״، مرجع سابق، ص 133.

92   المرجع السابق، ص 136.

93   المرجع السابق، ص 137.

94   المرجع السابق، ص 141.
95   Mitchell bard., “The Arab Lobby: The American Component”, https://bit.ly/3klB9V9, 2010, the date of 
site visit: 29 February 2020. 
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لذلك كان من الطبيعي - وتبعًا لتغلغل جماعات اللوبي اليهودي - أن تسُد الطرق على أية محاولات 
عربية قد تأتي في غير صالح إسرائيل96، وأن يأتي قرار الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف الأمريكي بالقدس 
عاصمة لإسرائيل بدون وجود معارضة من اللوبي العربي. فحالة التطبيع الذي تنجر إليه الدول العربية الآن 
قد  الحالة  المغرب؛ هذه  هناك حديث عن  أصبح  ثم  البداية  الإمارات  كانت  الأخرى، حيث  تلو  الواحدة 
تسُقط عن اللوبي اليهودي أو إسرائيل صفتهم كمنافسين أو أعداء للوبي العربي أو الدول العربية، ولكن يظل 
عالقًا في أذهاننا عقيدة إسرائيل الكبرى الممتدة من نهر النيل إلى الفرات، ومدونة الكنيست الإسرائيلي: 

״ولمّا تجلىّ الرب على إبراهام، منحه الأرض المقدسة من النيل إلى الفرات״.

خاتمة:

لقد حمل اللوبي العربي بداخله بذور انهياره، فكيف يمكن صياغة مصلحة قومية واحدة تندرج تحت 
رايتها مصالح قومية لجميع الدول العربية؟! وثمة تعدد وتباين في هذه المصالح بين الدول العربية، بشكل 
يعمل على استحالة تكوين مصلحة قومية واحدة وصياغة إستراتيجية تجتمع عليها جميع الدول العربية، فلم 
يستطع اللوبي العربي أن يحمل فوق ظهره ذلك العدد الهائل من القضايا، وأن يجاري بها لوبيات تعبر عن 
تلك  يسابق  أن  استطاع  إذا  وحتى  اليهودي.  واللوبي  الإيراني  اللوبي  مثل:  واحدة  قومية  لدولة  شخصية 
شأن  في  اليهودي  اللوبي  يسابق  أن  يستطيع  لا  العربي  فاللوبي  الخسارة؛  يكون  قد  مصيره  فإن  اللوبيات، 

القضية الفلسطينية؛ نتيجة لقوة تأثير اللوبي اليهودي ونفوذه داخل الولايات المتحدة.

ولكن لا نستطيع القول بشكل مطلق إن الدول العربية ليس لها تأثير على السياسة الخارجية الأمريكية 
لوبيات عربية أخرى، تعمل بشكل  المتحدة  الولايات  بخصوص قضاياها؛ وذلك لأنه ظهر مؤخرًا داخل 
منفرد في سبيل الدفاع عن مصلحة دولة قومية بعينها؛ مثل: اللوبي الإماراتي، واللوبي السعودي، واللوبي 
المغربي. فما زالت تلك اللوبيات قادرة على تحقيق المزيد من التقدمات بشأن القضايا الخاصة بها، وقد 
استطاعت حشد المزيد والمزيد من قواها؛ من أجل تكوين جماعات ضغط، تستطيع من خلالها ممارسة 
التأثير على صانعي السياسات الأمريكية؛ مثل تأثير اللوبي الإماراتي واللوبي السعودي في قضية اليمن، وهو 
ما جعل الولايات المتحدة تغمض أعينها عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وتحالف اللوبي السعودي 
ومنظمة »مجاهدي خَلقْ« في التأثير على موقف الولايات المتحدة تجاه إيران، والتأثير الذي يمارسه اللوبي 

الإماراتي من ناحية واللوبي السعودي من ناحية أخرى لتحييد موقف الولايات المتحدة تجاه قطر.

96   مع بداية القضية الفلسطينية، كانت الدول العربية على استعداد من أن تقدم كل ما لديها في سبيل الدفاع عن الأرض، 
أية محاولات عربية  ثمة  فلم يكن  الفلسطينية، لذلك  القضية  العربية أصبحت متخاذلة تجاه  الدول  أن  ولكن حاليًّا نجد 

تحاول أن تعرقل قرار الرئيس دونالد ترامب في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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بالضرورة عن  تعبر  كاتبها ولا  نظر  تعبر عن وجهة  بالدراسة  الواردة  الآراء 
وجهة نظر المركز، ويمنع نقل هذه الدراسة أو نسخها أو ترجمتها أو أي جزء 

منها إلا بإذن مسبق من المركز
info@arkan-srp.com


